
 ١

  

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٢

  
  

  المحتویات

 مقدمة  

  الفصل الأول

  مشروعیة الختان في القرآن

  الفصل الثانى

  السُـنة الأحادیث عن الختان كلھا ضعیفة

  الفصل الثالث

  الفقھاء یفتاتون على الشرع والمجتمع

  الفصل الرابع

  ھاء المجتھدون یرفضون ختان الإناثأحرار الفكر والفق

  الفصل الخامس

  ختان البنات لیس سُـنة ولا مَكرُمَة ولكن جریمة

  الفصل السادس

  كیف یمكن القضاء على الجریمة المنكرة
  

 من مخاطر أضرار ختان البنات  



 ٣

  
  الحمد الله الذي 

  لا نعبد أحدًا سواه

  

  مـقـــدمــة
ن   رة ع اء محاض ت لإلق ى«دعی ان الأنث ة   ع» خت رى المحیط دى الق ن إح ة م ى مجموع ل

د           ت ق ذه القضیة وكن بالقاھرة وكان المطلوب منى الحدیث عن الجانب الشرعي والإسلامي في ھ
ب                 دكتور دی ذي أصدره ال ان ال اب الخت ي كت شرت ف ة ن ھ مقال .. عنیت بھذا الموضوع وكتبت عن

ا و   ین قرویً ة ثلاث دت قراب ت وج دما دخل دعوة ، وعن ت ال دیًا«فقبل ي  »أفن ت مع ة وكان ي القاع  ف
د         .. طبیبة ستتناول الجانب الطبي من القضیة      ة فق ر بالموافق د لا تظف ي ق م أن أرائ ت أعل ا كن ولم

ین     منھا بحث صر وض ي م ة ف صحة العالمی ة ال رع منظم دھا ف وجزة أع الة م ي رس أحضرت مع
تاذ الدراسات               صباغ أس ي ال ن لطف د اب دكتور محم شیخ ال و ال الإسلامیة  أولاھما لفقیھ سعودي وھ

وا        . بجامعة الریاض    لیم الع ل    . وثانیھما لعالم مصري رصین ھو الدكتور س ة مث ت أن كتاب وظنن
ي               الم المصري تصدي ل سعودي والع ھ ال ھذین فیھا مقنع وبعد أن عرضت ما جاء في كلام الفقی

ده فیغ    » سنن الفطرة «أحدھم عارضًا على أحادیث      ان وح ب  وأن الختان منھا فقلت إذا ذكر الخت ل
ب الحدیث           أن یقصد بھ الرجال لأن ختان النساء لھ اسم خاص وھو الخفاض ویأتي في بعض كت

م    ذا الاس ت ھ صیر        . تح ة وتق اء اللحی ن إعف ال م ص الرج ا یخ ضمنت م رة ت نن الفط ولأن س
شارب  خ .. ال ي         . إل اء ف ذي ج ان كال ا الخت رد فیھ م ی رة ل نن الفط ن س ث ع اك أحادی م أن ھن ث
ي ھر «البخاري   ن أب ال  ع رة ق ال رسول االله  : ی یم   .  ق شارب وتقل ن الفطرة قص ال سة م خم

  .» الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والسواك

  .ولكنھ عاد مرة أخرى وأكد أن أكثریة الأحادیث تتضمنھ وأن ذكر الختان یقتضي العموم 

ر        وى شیخ الأزھر ی ھ وھي فت ي وقام آخر ومعھ كتیب صغیر واستأذنني في أن یقرأ ما فی
  .فیھا أن ختان البنات سُـنة ومكرمة وأنھ من شعائر الإسلام 

ى        ان الأنث ن خت رة ع اء محاض وتي لإلق ى دع ة أعن بة العارض ذه المناس ت  .. إن ھ د لف ق
شعة                    ة الب ذه الجریم ن ھ اذ المرأة م ذا المجال لإنق ي ھ دة ف ة جدی انتباھي إلى ضرورة شن معرك

ر م       ا الكثی ي تورثھ ا والت ك كرامتھ ي تنتھ ة وأن    الت ة ، خاص سیة والبدنی راض النف ن الأم
ع أن                    ادة البغیضة م ذه الع ارس ھ الم تم ي الع ة ف اني دول أتى ث ى أن مصر ت الإحصائیات تشیر إل

  .بلادًا إسلامیة أخرى لا تمارسھا كالسعودیة مثلاً 

اب          ل الكت ت طوی ن وق دي م ان عن د ك ع وق دي المراج اثرت ل ى تك ب حت دأت أكت ا ب وم
ة عن              الموسوعي للدكتور    ب ورق وزان وطل ى ل ف ودعاني إل ي جنی ي ف ذي زارن سامي الدیب ال

ر ٥٦٢(وقد كان ھو المرجع الأساسي . الختان ضمنھا ھذا الكتاب     ذي  )  صفحة من القطع الكبی ال
رى        ة كب دم خدم أغناني عن التنقیب لأنھ جمع فأوعي ولم یدع شاردة ولا واردة إلا أحصاھا ، وق
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ذا المو    ن ھ وا ع ذین كتب ل ال دیر   لك شكر والتق ھ ال وع ، فل ست    .. ض ي تلم ن إن ع م ذا لا یمن وھ
  .المراجع الأخرى وعدت إلیھا وأفدت منھا حتى رضیت المادة التي انتھیت إلیھا 

ا               ي واجھتن ن المعارضة الت ل م ن تكون أق ي ستواجھنا ل وتنبئ المقدمات أن المعارضة الت
م أن    في قضیة الحجاب ، أو في قضیة تجدید الفقھ ، ولكن لابد     في النھایة للحق أن ینتصر والمھ

سُـنة       ن ال ت م صحیح الثاب ى ال رآن وعل ى الق ز عل ستقیمة ترتك لیمة م س س ى أس ة عل دأ البدای نب
دى       ال الم صر وإن ط د أن ننت ذ لاب ة ، وعندئ ھ الحكم دي إلی ا تھ ة وم ع المصلحة العام سق م وتت

ا   ولابد أن نخلص الأجیال الآتیة من ھذه المھانة التي تلوث حی     ھ بھ اة المرأة وتنكد عیشھا لما تلحق
ا            ھ وأدین ق ب ي تعل ات الت من أمراض نفسیة وعضویة ، نكون بھذا طھرنا الإسلام من أحدي اللوث

  .واجبنا نحو بناتنا ، وشقیقاتنا ، وزوجاتنا وحبیباتنا 

  ..ونعم أولئك رفیقًا 

  جمال البنا 
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  ـــــــ

ذا ھو أصل            رآن الكریم فھ و الق ام ھ ا الأحك من المسلم بھ أن أول المصادر التي تؤخذ منھ
أتي        .. الإسلام الموحي بھ من االله إلى نبیھ        م ت ھ ث ن خلف ھ ولا م ین یدی ن ب والذي لا یأتیھ الباطل م

  ) ..أو الاجتھاد(السُـنة المنضبطة بالقرآن ویضیف الفقھاء أصلین آخرین ھما الإجماع والقیاس 

ا        د أنھم ولا یتسع المجال ھنا لمعالجة مصداقیة ھذین ومدى الالتزام بھما ، ولكن من المؤك
ان        لیسا في حد ذاتھما مصادر ، لأنھما یعودان آخر الأمر إلى القرآن والسُـنة فھما في الحقیقة آلیت

شري یعرض             د ب ا ثمرة جھ سُـنة ، وھم اب وال ن الكت ام م ى الأحك ا یعرض لكل     للتوصل إل ھ م  ل
  ..جھد بشري من قصور وبالتالي فأنھما لیسا ملزمین ، ولیس لھا حرمة الكتاب والسُـنة 

رة            ي فت خاصة إذا أضفنا في اعتبارنا التطور الخطیر الذي تعرض لھ المجتمع الإسلامي ف
سلطویة           نظم ال ھ كل سوءات ال ي فی  مبكرة للغایة وحول الخلافة الراشدة إلى مُلك عضوض وراث

ة         .. الوراثیة  ..  م الخلاف ن الإسلام إلا اس ھ م ن      . الملكیة ، ولیس فی ة وم ة الأربع د حاول الأئم لق
ؤدي     ت ت قبلھم مقاومة ھذا المُلك العضوض فتعرضوا جمیعًا لصنوف من الإیذاء والاضطھاد كان

دی       ل لا  بھم ، وكان الحكام الذین جاءوا بعد ذلك من الترك والدیلم الذین لا یكادون یفقھون ح ثاً ، ب
صدعوا       یم أن ی ذا الجح ط ھ ن وس ف یمك سیاساتھم وأعرافھم فكی ة ، ویحكمون ب یحسنون العربی

  .بكلمة الحق ؟ لقد صور الشاعر موقفھم 

  جلوا صارمًا ، وتلوا باطلاً

  !!وقالوا صدقنا ، فقلنا نعم 

ین ب                ة والمتغلب ام الظلم ؤثرة الانصیاع لأوامر الحك ات م ي كلم ي ف رر الغزال سیف  وقد ب ال
د              سیئ یع شریعة وأن ال حتى لا تسود الفتنة أو تعم الفوضى ووجد أن ھذا الانصیاع ھو أفضل لل

  .حسناً بالنسبة للأسوأ 

صمة     دم الع شري وع صور الب و الق یس ھ اء ل سبة للفقھ ر بالن ضح أن الأم ذا یت ن ھ م
ن   ومحدودیة وسائل البحث فحسب إنھ كذلك أمر عصر تحكم فیھم بالفعل ولم یجعل لھم      ا م مناصً

د            ین التقالی ة أو تقن ذي لا مرد لحكم ت إدارة الحاكم ال التسلیم لھ والحكم طبقاً لمقتضیاتھ سواء كان
  .والعادات المرعیة وإضفاء المشروعیة علیھا 

رآن       ا للق اً مجافیً ان موقف ضیة الخت ي ق وا ف د وقف اء ق نرى أن الفقھ ا س ك لأنن ا ذل ا قلن وإنم
  .التقالید وروح العصر الذي كانوا یعیشون فیھ موالیًا للعادات و.. وللرسول 
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اس             ى سورة الن ن الفاتحة حت رآن الكریم م علینا إذن أن نعود إلى القرآن ، وإذا راجعنا الق
  .» ختان«لا نجد نصًا صریحًا عن 

  .سامي الدیب . ویقول كتاب الختان لمؤلفھ د

رآن فكلم           « ي الق اث ف ذكور أو الإن ان ال ان «ة إنھ لا یوجد أي ذكر لخت رد    » خت م ت ذاتھا ل ب
ة                  ا نجده ھو كلم ن أشكالھا ، وكل م ن شكلھا م أي شكل م ف «بتاتاً فیھ ب ى    » أغل ي نصین عل ف

ن    ر ع ود للتعبی سان الیھ ب «ل ف القل ن  » غل یس ع سد «ول ف الج ذین   . » غل د ھ سر أح م یف ول
صا          ذان الن ھ ، وھ ان أو یبرران ان الخت ا یعنی ا  النصین ، ولا قدیمًا ولا حدیثاً ، بأنھم دْ  «: ن ھم وَلَقَ

دُسِ                 رُوحِ الْقُ دْنَاهُ بِ اتِ وَأَیَّ رْیَمَ الْبَیِّنَ نَ مَ سَى ابْ ا عِی لِ وَآتَیْنَ دِهِ بِالرُّسُ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْ
ذَّ      ا كَ تَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقً سُكُمْ اسْ وَى أَنفُ ا لا تَھْ ولٌ بِمَ اءَكُمْ رَسُ ا جَ ونَ  أَفَكُلَّمَ ا تَقْتُلُ ا  * بْتُمْ وَفَرِیقً الُوا قُلُوبُنَ وَقَ

ونَ  ا یُؤْمِنُ یلاً مَ رِھِمْ فَقَلِ ھُ بِكُفْ نَھُمْ اللَّ لْ لَعَ فٌ بَ رة٨٨(» غُلْ رِھِمْ  «، )  البق اقَھُمْ وَكُفْ ضِھِمْ مِیثَ ا نَقْ فَبِمَ
ونَ إِلاَّ   بِآیَاتِ اللَّھِ وَقَتْلِھِمْ الأَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَقَوْلِھِمْ      لا یُؤْمِنُ  قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّھُ عَلَیْھَا بِكُفْرِھِمْ فَ

  ) .. النساء١٥٥(» قَلِیلاً

ارة     ف   «وأصل عب ا غل ول       » قلوبن ا یق وارة ، فأرمی ي الت ف     «: ف وا غل رب وأزیل وا لل اختتن
سبب  قلوبكم یا رجال یھوذا وسكان أورشلیم  لئلا یخرج غضبى كالنار فیحرق ولی       س من مطفئ ب

الكم ا (» شر أعم ل  ) ٤:٤أرمی ن حنب سند اب ي م ام (، وف وفي ع ول ) م٨٥٥ت دیث یق وب «ح القل
ب        : أربعة   ب منكوس وقل ھ ، وقل ى غلاف وط عل ف مرب قلب أجرد مثل السراج یزھر ، وقلب أغل

  . انتھي )١(»وأما قلب الأغلف فقلب الكافر(...) مصفح 

ا  .. یات والتوسع فیھا لابد وأن یأتوا بأقاویل ولكن المفسرین الذین یریدون شرح الآ    وإلا لم
ول أو     شوھا بنق ن ح د م ان لاب رة ، وك شرین م رآن ع م الق ا حج د منھ وق الواح یر یف دموا تفاس ق
ى       ة العظم ن القداس یض ع ل یف صب ، ب اً لا ین وراة معین ي الت دوا ف ادات ، ووج ل أو اجتھ أقاوی

ا ب      ز االله بھ ي یمی ة الت ھ العلاق ان وأن دما       للخت ود عن م ، وأن الیھ ن الأم رھم م ي إسرائیل عن غی ن
  .إلخ .. نزحوا عن مصر اختتنوا قبل أن یدخلوا الأرض المقدسة 

إن              راھیم ف ة إب ا لمل د أصبحت معلمً استأنس ھؤلاء المفسرون بھذه الأقوال ووجدوا أنھا وق
  .والیھودیة كأن لیس ھناك فرق بین الإسلام .. ھذا یمكن أن یمكن أن یمتد إلى الإسلام 

وا أن  » ملة إبراھیم«وتقصي ھؤلاء كل ما جاء في القرآن عن    وأقحموا فیھا الختان وزعم
  .إنھا ھي الختان .. » وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنّ«تفسیر 

وارة ، وإقح                 لاً عن الت رآن ونق ى الق ولا عل یس إلا تق ذا ل الطبع أن ھ ذا  ومن الواضح ب ام ھ
ین                ة ب سرین التفرق ات ھؤلاء المف د ف دین فق ف لل اییس وتزیی ة بكل المق ي الإسلام جریم ول ف النق

وب        » ملة إبراھیم « ور یعق م تظھر إلا بظھ ود ل راھیم    ) إسرائیل (وملة الیھود فملة الیھ ة إب ا مل أم
ى للعرب             راھیم والجد الأعل ر لإب ن الأكب ان یجب أ  .. فتشمل ملة إسماعیل وھو الاب وا  فك ن یفطن

  .لھذه التفرقة لا أن ینساقوا وراء الیھود الذین خصوا أنفسھم بإبراھیم 

                                                
، بقلم سامي الدیب ، دار ریاض ، الریس » عند الیھود والمسیحیین والمسلمین.. ختان الذكور والإناث «) ١(

   .٢٥٥لندن ، ص
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ا        ي بھ ات المبتل ن أن الكلم زاعم م ن م سرون م ھ المف اء ب ا ج ل م شوكاني ك ر ال د أنك وق
ال      ا           (إبراھیم ھي نضال الفطرة وق وم بھ ق تق ن طری ا م م یصح شيء عن رسول االله ولا جاءن ل

ھ       : لم یبق لنا إلا أن نقول   الحجة تعیین تلك الكلمات      ي كتاب ا ذكره االله سبحانھ ف ا م ي   «إنھ الَ إِنِّ قَ
ى االله             » جَاعِلُكَ ك عل ي ذل م ف ة العل سكوت وإحال ات أو ال إلى آخر الآیات ، ویكون ذلك بیاناً للكلم

و أولاً           ا ، فھ ي تعیینھ دھم ف ن بع ن الصحابة وم سبحانھ ، وأما ما روى عن ابن العباس ونحوه م
اد    أقوال   ھ لا مجال للاجتھ صحابة لا تقوم بھا الحجة فضلاً عن أقوال من بعدھم ، وعلى تقدیر أن

ا روى               بعض م ھ العمل ب ع مع اً یمتن ین اختلاف ي التعی وا ف د اختلف ع فق م الرف في ذلك ، وأنھ لھ حك
اس ،    ن العب ن أب دمنا ع ا ق نھم كم د م ن الواح ات ع ت الروای ل اختلف بعض الآخر ب نھم دون ال ع

ال      فكیف ی  ك       : جوز العمل بذلك ــ وبھذا تعرف ضعف قول من ق ال تل وم ویق ى العم ھ یصار إل إن
ا لا              اقض وم سیر كلام االله بالضعیف والمتن ستلزم تف ذا ی إن ھ ـ ف ا ـ الكلمات ھي جمیع ما ذكر ھن

  .» تقوم بھ الحجة

رآن  «وقال الشیخ محمد عبده عن ھذه النقطة نفسھا   ى الق  ولا إن ھذا من الجرأة الغریبة عل
د    خافة أش زوًا وأي س نھم ھ ذوا دی سلمین لیتخ ى الم ود عل ھ الیھ ا أدخل ذا مم ي أن ھ دي ف ك عن ش

ا       : سخافة من یقول     ھ بإتمامھ ى علی ذه الأمور وأثن إن االله تعالى أبتلي نبیًا من أجل الأنبیاء بمثل ھ
و   صال ل ذه الخ وة ، إن ھ شجرة النب لاً ل اس وأص ا للن ھ إمامً د لجعل ك كالتمھی ل ذل ا وجع ف بھ  كل

ر           ا أخب ذا یؤخذ كم صبي ممیز لسھل علیھ إتمامھا ولم یعد ذلك منھ أمرًا عظیمًا والحق أن مثل ھ
ھ      » االله تعالي بھ ولا ینبغي تعیین المراد إلا بنص عن المعصوم  ده لمخالفت ن ینتق ى م ي رده عل وف

   .)١(ابن عباس یقول محمد عبده إنھ یجل ابن عباس ولكن لا یصدق روایتھ

دات لا              ولكن ا  ى تصبح مجل ا تفاسیرھم حت لمفسرین الذین یلتمسون كل ساقطة لیحشوا بھ
ر          د تعبی وا عن بْغَةً        «تدع صغیرة ولا كبیرة إلا أحصوھا توقف ھِ صِ نْ اللَّ سَنُ مِ نْ أَحْ ھِ وَمَ بْغَةَ اللَّ صِ

دُونَ ھُ عَابِ نُ لَ رة١٣٨(» وَنَحْ و )  البق ان ھ الوا إن الخت بغة«فق ة وأن » ص ةال«الیھودی » معمودی
  .ھي صبغة النصارى ) أي التعمید بالماء(

سابقھ ،   .. فما ھي صبغة االله للمسلمین ھي الفطرة ومن الفطرة الختان   وھذا الھراء یلحق ب
  .ولا یمكن أن یقول بھ إلا الذین یمارسون الختان ویرزقون منھ ترویجًا لحرفتھم الكریھة 

ن الرجال ،       وأدعى بعض المفسرین أنھ لما كان إبراھیم قد أ   تن م ن أخت ان أول م تن وك خت
ا          ل مثلھم ا أن نفع أن علین ساء ، ف ن الن تن م ن أخت ت أول م ت وكان د أختتن اجر ق ت ھ ا كان ولم

یس     . فإبراھیم أبو الأنبیاء وھاجر أم العرب       ي ل ول الت ات والنق وواضح بالطبع أن ھذا من الخراف
  .ھلا فحسب للإنسان ، ولكن أیضًا للحیوان 

ر ا  وي      إن عدم ذك ات ، أق ات أو قرب ن توجیھ ھ م ا أشار إلی ان ضمن م ریم للخت رآن الك لق
ان               ذكر الخت م ی رآن ل رآن ، لأن الق ین الق سُـنة تب ا إن ال دلیل على أن الإسلام لا یریده ولا یقال ھن
ن             شریع م ن ت سُـنة م ضیفھ ال ن أن ت ا یمك ذا بم ن أن یلحق ھ أصلاً حتى تبینھ السُـنة ، كما لا یمك

وى  « ھذا أمر مما     عندھا ، لأن   ھ         » نعم بھ البل نص علی ذ أن ی ان یجب عندئ ة وك ول الحنفی ا یق كم
  .القرآن ، أما وقد أغفلھ القرآن فلیس لھذا من معنى إلا أن القرآن لا یریده 
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ث                أ ا جاءت أحادی ن سنن الفطرة ، بینم ا أشارت م ان فیم شارت بعض الأحادیث إلى الخت
رة  «أخرى عن ھذه السنن لم تذكر من بینھا الختان ، كالحدیث الذي أورده البخاري       عن أبي ھری

ط        قال رسول االله    : قال ف الإب ة ونت ق العان  خمسة من الفطرة قص الشارب وتقلیم الأظافر وحل
  .» والسواك

ان         یو ث تتضمن إشارات الخت جد في السُـنة ــ وھي المصدر الثاني للإسلام ــ بضعة أحادی
ھ              اك حدیث واحد صحیح ولكن ا وھن م منھ وھذه الأحادیث كلھا ضعیفة أي لا یمكن استخراج حك

  .لا یتضمن أي توصیة وإنما ھو یشیر إلى الختان كأمر واقع 

شیر      ولیس ھناك حدیث یوجب الختان لا على الرجال ولا    ث ت ساء ومعظم الأحادی ى الن  عل
راھیم       ة أحادیث عن إب إلى الختان بطریق غیر مباشر مثلاً باعتباره من سنن الفطرة أو عند روای
ا یوجب            ث إذا صحت م ذه الأحادی ي ھ ست ف الطبع فلی وبني إسرائیل الذین كان لدیھم مقدسًا ، وب

  . ذلك رواة الحدیث المعروفون ختاناً في الإسلام على أنھا جمیعًا ضعیفة كما أجمع على

ي شيء            ا ف ي إسرائیل لا تلزمن راھیم وبن ؤمن   .. الأحادیث كلھا التي جاءت عن إب نحن ن ف
ا         ودي  ، أم راث الیھ ن الت ول م وع أو منق ا موض ن أن معظمھ ضلاً ع ة ف لام لا بالیھودی بالإس

ة       ا متھافت اً فكلھ د مختون ل ول سھ وھ ول نف ان الرس ن خت اءت ع ي ج ث الت ى  الأحادی رب إل  ، أق
رد        .. أحادیث القصاص   م ی ذا الحدیث ل ن ھ ھناك حدیث عن ختان الرسول الحسن والحسین ولك

   ..)١(في كتب السُـنة الستة ، ولا حتى مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ومثل ھذا لا یعد حجة

ھ    ان لبنات م یجر الخت ول ل ى أن الرس ع المصادر عل ث . وتجم ان أحادی دو الخت وأورد مؤی
  : بھ منھا تأمر

                ي ال النب ال أسلمت ، فق ي فق ھ جاء النب دّه أن : حدیث عثیم بن كلیب عن أبیھ عن ج
ي   : قال . أحلق : یقول  » ألق عنك شعر الكفر   « ال لآخر   وأخبرني آخر أن النب  ق

ان      » ألق عنك اشعر الكفر واختتن    «: معھ   ر الخت ع ذك ھذا الحدیث یروى إذاً مرة م
ان    ر الخت رة دون ذك د . وم اني      بع دیث الث و الح ذا ھ راھیم ، وھ ان إب دیث خت ح

ى   » المنتخب من السُـنة  «والأخیر الذي یعتمد علیھ كتاب       س الأعل الذي نشره المجل
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ذكور       ائلاً      . للشئون الإسلامیة في مصر لتأیید ختان ال دیث ق ذا الح ى ھ ق عل : ویعل
تِن « ن لف      : أخْتَ ھ م ا فی دیث لم ذا الح ان بھ وب الخت ائلون بوج تدل الق ر أس ظ الأم

  .وقد قال ابن حجر إن سند الحدیث ضعیف لا یثبت فیھ شيء . » بالختان

       ال رة أن الرسول ق ي ھری دیث أب رًا    «: ح ان كبی لم فلیختن وإن ك ن أس ذا .. » م وھ
ن أضعف المراسیل           الحدیث من مراسیل الزھري التي أعتبرھا ابن قیّم الجوزیّة م

 .فلا تصح للاحتجاج 

       ال  .. سئل النبي عن رجل أغلف تن  «: یحج بیت االله ؟ ق ى یخت ال   . » لا ، حت د ق وق
ذر     ن المن دیث اب ذا الح ن ھ وفي عام  (ع ول لا  ) ٩٣١ت دیث مجھ ذا الح ناد ھ إن إس

 .یثبت 

  :أحادیث الفطرة

اب        ي كت اء ف رة وج نن الفط ن س ان م ا أن الخت وا فیھ دة ادع ات عدی دثون روای أورد المح
  .الختان للدكتور سامي الدیب 

  .الأحادیث الخاصة بالفطرة ) م١٤٤٩توفي عام ( حجریستعرض ابن

 »من السُـنة قص الشارب ونتف الإبط وتقلیم الأظافر «.  

 » الحیاء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح: أربع من سنن المرسلین «. 

     لین نن المرس ن س س م م ،    : خم سواك ، والحل ر ، وال اء ، والتعط الحی
 .» والحجامة

 »  رة ن الفط ضة و: م راجم    المضم سل الب سواك وغ شاق وال الاستن
 .» والانتضاح

     شة ن عائ دیث ع رة    «: ح ن الفط شر م ة    : ع اء اللحی شارب وإعف ص ال ق
ق            ط وحل والسواك واستنشاق الماء وقض الأظافر وغسل البراجم ونتف الإب

اء    اص الم ة وانتق صعب  .. العان ال م ون   : ق رة إلا أن تك سیت العاش ون
 .» المضمضة

ى         نلاحظ  من الأحادیث    ة إل ى أربع ة إل ن ثلاث ل م المذكورة أعلاه أن عدد سنن الفطرة انتق
ة ،                  ة بكلم دثوا استبدال كلم دثون فأح م جاء المتح ا ، ث ان فیھ ر للخت خمسة إلى عشرة ، وأن لا ذك

ھ      ول فی رة یق ي ھری ن أب دیثاً ع د ح ذا نج رة    «: وھك ن الفط س م س أو خم رة خم ان : الفط الخت
یم       ط وتقل ف الإب شارب      والإستحداد ونت ص ال شاق       . »  الأظافر وق ة الاستن ن استبدل كلم م جاء م ث

د                 الفرق ، وق ة ب اء اللحی ن استبدل إعف ان ، وم راجم بالخت بكلمة الإستنثار ، ومن استبدل غسل الب
دھا    ة فوج ث المختلف ي الأحادی رة ف صال الفط ر خ ن حج ع اب ن  ١٦جم ولاً لاب ذكر ق صلة ، وی  خ

 . خصلة العربي بأن خصال الفطرة تبلغ ثلاثین
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شكل               ذكر بال سابق ال رة ال ي ھری دیث أب د ذكر ح ر ق ن كثی ونلاحظ أن موطأ مالك بروایة اب
» تقلیم الأظافر ، وقص الشارب  ونتف الإبط وحلق العانة والإختتان   : خمس من الفطرة    «: الآتي  

د أ           ..  شیباني ، فق سقطھ  وھذا الحدیث لا وجود لھ في موطأ الإمام مالك بروایة محمد بن الحسن ال
   .)١(انتھى. » مالك مثل غیره من الأحادیث ، فكیف یمكن الاعتماد علیھ ؟

ف          ھ مؤل ام ب ان «ونحن على كل حال لسنا في حاجة إلى ھذا التحقیق الذي ق و   » الخت ى ل حت
ا          رآن ، وكم ي الق ا جاء ف ا ، كم تضمنت الختان ، لأن أعمال الفطرة ھي التي جبل االله الناس علیھ

ة الفط      ا           یفھم من كلم ي لأنھ المعنى القرآن ن الفطرة ب ذه الأحادیث ع ا استبعدنا أن تكون ھ رة وإنم
صین    د وال سند والھن ل ال رة أھ ن فط سواك م ون ال ل أن یك ل یعق سواك وھ ضمن ال ا تت ا تقریبً كلھ
وأوروبا الذین لا یعرفون السواك ولأنھا تتضمن قص الشارب وھذا أیضًا لیس من فطرة الشعوب  

ن   شعوب م ن ال اك م ا  فھن ق لحاھ واربھا وتحل رك ش ادات   .. تت ن الع یس م سھ ل ان نف ل أن الخت ب
  .المأخوذ بھا في بلاد عدیدة ومنھا بلاد إسلامیة 

لاد            ى ب م عل ع بلادھ انوا یحكمون بواق لقد أخذ السلفیون ھذه المرویات مأخذ التسلیم لأنھم ك
الا           ا إعم ص ربم نص     العالم أجمع ، ولأنھم لا یعلمون عقولھم مادام ھناك ن ع ال اد م دأ لا اجتھ للمب

ا             ا ولكنھ اس علیھ مع أن أقل تفكیر كان یمكن أن یھدیھم أن ھذه لیست من الفطرة التي فطر االله الن
» فطرة «عادات مؤصلة موغلة في القدم في ھذه البلاد أي المنطقة العربیة بالذات فكأنھا أصبحت  

لوكھا وطبی    سانیة وس النفس الإن ق ب ا یتعل ي م اً ھ رة حق ات  والفط ادات والممارس یس بالع ا ول عتھ
  .الاجتماعیة 

ف      ان «وكما لاحظ مؤل ن              » الخت ن أن م ث فضلاً ع ض الأحادی ي صیغة بع ة تلاعب ف فثم
طلاح          ي الاص مًا ف ساء اس ان الن ال لأن لخت ان الرج ھ خت صد ب ا یق ان ھن ول إن الخت ن الق الممك

  .الإسلامي ھو الخفاض 

  ..  طائل أي» الفطرة«وعلى ھذا فلا یكون في أحادیث 

  .» الختان سُـنة للرجال مكرمة للنساء«حدیث 

اج  » الختان سُـنة للرجال مَكرُمَة للنساء    «: ھناك حدیث یقول     وھذا الحدیث منقول عن الحجّ
  .» والحجاج لیس ممّن یحتج بھ«، ) م١٤٤٩توفي عام (بن أرطأة ، ویقول القرطبي وابن حجر 

دیث    و الح ذا ھ إن ھ ھ ، ف اط ب شك المح م ال اب  رغ ذكره كت ذي ی د ال ن « الوحی ب م المنتخ
الذي نشره المجلس الأعلى المصري للشئون الإسلامیة لتأیید ختان الإناث ، وقد علق ھذا   » السُـنة

ساء ،   » مَكرُمَة في النساء«: (الكتاب على ھذا الحدیث قائلاً    ي الن أي أن الختان من أسبا الكرامة ف
  ) .لأن الكرامة ھي فعل الخیر

ن أرطأة ،         «المشككین فیھ ورد على   اج ب ي سنده الحجّ دیث أن ف ذا الح ى ھ كل ما یؤخذ عل
وھو عند أھل الحدیث ینسب الأحادیث إلى من لم یسمع منھ ، ولیس معنى ھذا أنھ یتعمد الكذب أو      

  . » أنھ سيء القصد ، وإنما ھو یعتقد صدق من یتلقى عنھ الحدیث
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اث      مھما قیل في ھذا الحدیث فإنھ یجب          «: ویضیف ان الإن سبة لخت ھ بالن ذ ب ت   . الأخ د دلّ فق
الحوادث على أن ترك ختانھن یؤدي بھن إلى أخطر العادات حیث تشیع فیھن عادة السحاق ، وقد       

اث           ا الإن ول إن  . » ثبت من الإحصائیات أنھ لا وجود لھذه العادة إلا في البلاد التي لا تختتن فیھ نق
رأة      سیة للم ز         ھذا الحُكم على النزعات الجن ن تحی ر ع ھ ھو مجرد رأي یعب ق ل دون ذكر أي توثی

  .ضد المرأة وتعد على كرامتھا ویبرر إعمال حدیث سقیم 

  .» إذا ألتقي الختانان«أحادیث 

ال    شة فق ي عائ عري أت ي الأش ا موس ي أن أب ذكر البیھق حاب : ی تلاف أص ى اخ ق عل د ش لق
!  إن كنت سائلاً عنھ أمك فسلني عنھما ھو ؟: في أمر إني لأعظم أن أستقبلك بھ ، فقالت     النبي  

ت      : فقال لھا   زل ؟ قال م یكسل ولا ین ھ ث ان   : الرجل یصیب أھل د وجب    .. إذا جاوز الخت ان فق الخت
ذكر        . الغسل   ي ، بعضھا لا ی ن النب شة ع ن عائ ة ع دیث بأشكال مختلف ذا الح ي ھ ر البیھق د ذك وق
  : الختان 

 »د وجب الغسلإذا ألتقي الختانان أو مس الختان الختان فق « .  

 »إذا قعد بین الشعب الأربع ، ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل «.

 » إذا ألتقي الختانان فقد وجب الغسل ، فعلتھ أنا ورسول االلهفاغتسلنا  «.

       د وجب الغسل     «: وعن أبي ھریرة عن النبي د فق . » إذا قعد بین شعبھا الأربعة ثم اجتھ
.وفي الحدیث الأخیر لا ذكر للختانین . » نزل أو لم ینزلأ«:وھناك من زاد علیھ 

ان            اث ك ان الإن ذكور وخت ویستنتج مؤیدو ختان الذكور والإناث من ھذا الحدیث أن ختان ال
 .ممارسًا في زمن النبي 

واه          راد فت د إی وا معالجة شافیة سترد عن وقد عالج الحدیث ، وھذا الحدیث للدكتور سلیم الع
  .یرد من فتاوى في الفصل المقبل عن الختان فیما س

اع إذ لا      » إذا ألتقي الختانان«وقد أخذ على حدیث  « ة مرفوضة بالإجم دة فقھی رّر قاع أنھ یق
سیر       بعض تف اول ال د ح رج ، وق ي الف شفة ف ب الح ل لتغیی اء ب رد الالتق سل لمج ب الغ ي «یج ألتق

د    » الختانان«كلمة بأنھ كنایة عن مغیب الحشفة ، ولھذا السبب نحن نرى أن       » الختانان د تكون ق ق
ة    : أي الزوجان فیكون معنى الحدیث » الختنان«فھمت غلطاً بدلاً من    ي علاق إذا التقي الزوجان ف

ف                    ا لا نعرف كی اث فإنن ان الإن دو خت ھ مؤی ا فھم دیث كم م الح جنسیة یجب الغسل ، وفي حالة فھ
  .) ١(»یمكنھم الاعتماد على حدیث جاء في صور متناقضة

  .» خاتنة الجواري«روایتا 

ھناك روایتان تحكیان لقاء الرسول مع امرأة تختن الجواري ، في الروایة الأولى دون ذكر         
ة أو            م أم حبیب اسم امرأة أو ذكر اسم أم عطیة أو أم أیمن أو أم طیبة ، والروایة الثانیة ذكر فیھا اس

  .نة وأھل الشیعة ونحن نجمع ھنا ھذه الروایات كما جاءت في كتب أھل السُـ. أم حبیب 
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  .الروایة الأولى المشھورة بروایة أم عطیة 

ي داوود    ـنن أب ي سُ ام  (جاء ف وفى ع ا    «) : ٨٨٩ت ال لھ ة ، فق ت تختن بالمدین رأة كان إن ام
ة أخرى   »لا تنھكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إلى البعل«: النبي   أشمّي ولا  «وقد جاء في روای
یث من كتب السُـنة الستة أبو داوود نقلاً عن محمد ابن حسان ، وقد انفرد بذكر ھذا الحد  . » تنھكي

ائلاً   ھ ق و داوود علی ق أب د عل ذكره ، وق ل لا ی ن حنب سند اب ا أن م د روي «: كم القوى ، وق یس ب ل
  .» محمد بن حسان مجھول ، وھذا الحدیث ضعیف. مرسلاً 

ر     ن الأثی وفي عام   (وقد أضاف اب و داوود روای    ) م١٢١٠ت ة أب ى روای ن   عل ا رزی : ة ذكرھ
  .» أشمّي ولا تنھكي ، فإنھ أنور للوجھ وأحظى للرجل«

ال        ك ق ن مال ال رسول االله   : ویذكر ابن أبي الدنیا حدیثین عن أم عطیة ، الأول عن أنس ب ق
زوج       «لأم عطیة    د ال ن   . » إذا خفضت فأشمّي ولا تنھكي فإنھ أسري للوجھ وأحظى عن اني ع والث

ال  ي ق ة القرظ ت بال«: عطی مّي ولا  كان ول االله أش ا رس ال لھ ة فق ا أم عطی ال لھ ضة یق ة خاف مدین
دیث       . » تحفي فإنھ أسري للوجھ وأحظى عند الزوج  ى الح دنیا عل ي ال ن أب اب اب وقد علق ناشر كت

الأول بأن إسناده زائدة بن أبي الرقاد وھو منكر الحدیث ، ولھ متابعات وشواھد كلھا ضعیفة وقال    
ان ال : أبو داوود   ة مخدوشة ولا یصح          حدیث خت ا ضعیفة معلول رة وكلھ ن أوجھ كثی مرأة روي م

  .الاحتجاج بھا ، وعلق على الحدیث الثاني قائلاً إن ھذا الحدیث ضعیف أیضًا 

ستبدل              ك ی ن مال س اب ة «ونص الحدیث الأول لابن أبي الدنیا عن أن  ـ» أم عطی ن «بـ » أم أیم
ول    في رو» أم طیبة«حسب روایة أخرى ، وقد جاء ذكر اسم          صادق تق ن ال ت  «: ایة شیعیة ع كان

ا         ال لھ ة إذا أنت خفضت     : امرأة یقال لھا أم طیبة تخفض الجواري فدعاھا رسول االله فق ا أم طیب ی
  .» امرأة فأشمّي ولا تجحفي فإنھ أصفي للون وأحظى عند البعل

سرونھ ب             م یف دامى والمعاصرین ، وھ اء الق ات الفقھ أن حدیث أم عطیة یتردد كثیرًا في كتاب
ي                 ھ ف ا نعت ا ولم ھ تمامً ھ مضرّة لمنع و رأي فی اك ، فل دم الإنھ دود ع ي ح اث ف النبي أقر ختان الإن

تنتاج          . حدیث آخر بأنھ مَكرُمَة    ن الاس ي لا یمك سبتھ للنب ھ إن صحّت ن یھم الرافضون بأن رد عل وی
  .منھ أنھ یبیح ختان الإناث بل إنھم یرون فیھ وسیلة لمنع ختان الإناث 

دیم     ول               وفي تق ة ، یق ة الصحة العالمی شرق المتوسط لمنظم ب الإقلیمي ل شره المكت اب ن كت
ضعیفة     ا بال مدیر ھذا المكتب الدكتور حسین عبد الرازق الجزائري عن روایة أم عطیة التي ینعتھ

ب      «:بأنھا   لا تأمر بختان الأنثى على الإطلاق بل كل ما فیھا توجیھ لمن تقترف ھذا العمل أن تتجن
ھ     أي انتھاك ل   س ب حرمة أعضاء المرأة التناسلیة ، وأن یكون ما تقتطعھ من غفلة النظر شیئاً لا یح

اد           . » الإشمام«ولا یشعر عبّر عنھ بكلمة       دًا لا یك دًا وعابر ج م إحساس سطحي ج ا نعل شم كم وال
ة               ة ، وھي روای ادة الجاھلی ك الع ذیب لتل ا تھ ـ أنھ و صحّت ـ یدري بھ ، فغایة ما في الأحادیث ــ ل

  .» ر صحیحة على كل حال ، وأحكام الشریعة لا تؤخذ إلا مما صح من النصوصغی

  .الروایة الثانیة المشھورة بروایة أم حبیبة 



 ١٣

سبق ورأینا كیف أن حدیث أم عطیة فسر بطریقتین متناقضتین لعدم وضوحھ ، ولكن ھناك 
صر ی   ي م ده ف رون تردی اث المعاص ان الإن دو خت ذ مؤی وحًا أخ ر وض ر أكث دیث آخ ھ ح ق علی طل

  .روایة أم حبیبة 

لام          « واء الإس ة ل شرتھ مجل ذي ن وابي ال د الغ ال لحام ي مق دناه ف ة وج ذه الروای أول ذكر لھ
واه                 ي فت ة ف ة أم عطی ع روای ولكنھ لم یذكر مصدرھا ثم كررھا جاد الحق ، شیخ الأزھر سویة م

ة عام             ١٩٨١الأولي عام    واه الثانی ي فت ذلك فعل ف ع ذكر   ١٩٩٤م دون ذكر مصادرھما ، وك م م
ة            ة أم حبیب ص روای ك المصادر تخ ة    . مصادر عدة ولكن دون تحدید أي من تل ذه الروای ص ھ ون

إنھ عندما ھاجر النساء كان فیھن أم حبیبة ، وقد عرفت بختان «: في فتوى جاد الحق ھو كما یلي         
وم ؟   ھ.. یا أم حبیبة ھل الذي كان في یدك : الجواري ، فلما رآھا رسول االله قال لھا       دك الی و في ی

أدن   : إلا أن یكون حرامًا فتنھاني عنھ ، فقال رسول االله  . فقالت نعم یا رسول االله       بل ھو حلال ، ف
ال      . مني حتى أعلمك     ة   : فدنت منھ ، فق ا أم حبیب ھ أشرق للوجھ        .. ی لا تُنھِكي فإن ت ف ت فعل إذا أن

  .» وأحظى للزوج

دیث   حدیث أم عطیة بكل  «وقال الدكتور سلیم العوا      ى ح أم « طرقھ لا خیر فیھ ، كما رد عل
   .)١(المزعوم في فتواه السابقة الإشارة إلیھا والتي سترد في الفصل الثالث من ھذا الكتاب»حبیبة

د      و الوحی ھذا الحدیث الذي جاء في البخاري ھو أصح الأحادیث التي جاءت عن الختان وھ
سول قد أراد بھذا التمثیل تفادي تقدیم وصف الذي یعد صحیحًا كما لا یصعب علینا أن نفھم أن الر     

رًا            یس أم ل ول یلة للرمز والتمثی صریح للجماع الذي یوجب الغسل ، حیاءً فاستخدم الختان ھنا وس
  .بالوجوب 

ھ لا یتضمن               ساء ، لأن ى الرجال أو الن ان لا عل ا یوجب الخت دیث م ذا الح ي ھ أقوال لیس ف
رًا     أمرًا بوجوب الختان ، وإنما ھو یشیر إلى      د أم ممارسة متبعة ھي الختان ومجرد الإشارة لا تع

  .بوجوبھ 

ن                 راره ، وم ھ وإق سُـنة ھي أمر الرسول وفعل روا أن ال دثین اعتب نحن نعلم بالطبع أن المح
ضمن      ھ لا یت سكوت علی ال ال ھ أن یق ق ، وأدق من ر دقی ظ غی راره لأن اللف د إق ف عن ا أن نتوق حقن

ي   « لا ینسب لساكت قول إقرارًا لھ ، ومن القواعد الفقھیة    ة الت وھو ما یمكن أن ینسحب على الحال
ذا        إن ھ رارًا ف أطلق علیھا الفقھاء إقراره في أن ما حدث ھو السكوت علیھ ، على أنھ إن تضمن إق
دثون      ذ المح الإقرار لا یرفى إلى مرتبة الأمر أو النھي أو القبول الذي تقول علیھ الأحكام وإنما أخ

دل           والفقھاء والأصولیی  ة وسكنة ، وأن ی ن ھذا الموقف لأن الجمیع یرید شمول الشریعة لكل حرك
الأمر المسكوت علیھ في إطار الواجبات الملزمة ولكن ھذا لا یكون في الحقیقة وجوبًا لأن الفقھاء      
أویلاً              ل ت و قی ھ ل أویلاً لأنھ ل ت أنفسھم یقررون أن لا إیجاب إلا بنص جلي من القرآن الكریم لا یقب

سھ             لانفتح ال الرسول نف د ق ذ یبطل الاستدلال ، وق ي     « باب الاحتمال وعندئ ا أحل االله ف الحلال م
ھ            ن االله عافیت اقبلوا م و ف ا عف ھ وبینھم ي كتاب ا حرم االله ف ھ والحرام م رأ  » كتاب كَ   «وق انَ رَبُّ ا كَ وَمَ

  .» نَسِیا
                                                

  .٢٨٩ختان الذكور والإناث ــ مرجع سابق ــ ص) ١(
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ا  إن ھذه القاعدة التشریعیة توضح لنا أن ھناك أمورًا أمر بھا الإسلام و  ور   .. جوبً اك أم وھن
ا            رًا أو نھیً ي     .. نھى عنھا قطعیًا ، وھناك أمور سكت علیھا فلم یذكر عنھا أم لا تكون ف الي ف وبالت

لام     ا الإس كت عنھ ا س ول وإنم ى أو القب وب أو النھ ار الوج س  : أولاً . إط ور لا تم ذه الأم لأن ھ
دیني  العقیدة ولا تتعرض لأصل من أصول الإسلام ، فھي في الحقیقة خا     رجة عن إطار الالتزام ال

ا     دث عنھ أن یتح لام ب ة الإس ن مھم یس م الي فل ا . وبالت ل   : وثانیً ن قبی ون م ور تك ذه الأم لأن ھ
ر الظروف   .. العادات التي تعیش لأن في عصرھا ما أدي إلى وجودھا    وقلما تتغیر إلا عندما تتغی

د لا     .. العامة بحكم التطور الشامل     ا ق ھ عنھ إن نھی ا ف ق النتیجة لأن وضعھا مرھون     ومن ھن  یحق
  .بعصر معین ، وستظل ما ظل العصر ، وستنطوي مع انطوائھ وھذا ھو سر سكوتھ عنھا 

وھناك عادات مؤصلة في المجتمع ، خاصة بالنسبة للمرأة مثل الحجاب والختان ، ولم یكن      
رك للتط           ل درجة وت ى أق سیئة إل ا ال زل بآثارھ ا   أمام الإسلام إلا أن یحاول أن ین م علیھ ور أن یحك

  .وأن یوجد أوضاعًا جدیدة 

ن    «وھناك ناحیة أخرى تلك ھي أن السُـنة التي یؤخذ بھا ھي السُـنة      شریعًا ، ولك د ت التي تع
ا ھي          د بھ ي یعت ا الت سُـنة كلھ ن أن ال ھناك من السُـنة ما لا تعد تشریعًا نص علیھا الفقھاء فضلاً ع

الف ال   ي لا تخ القرآن أي الت ضبطة ب رآن المن ي    . ق اعم وف ى المط افت إل سُـنة أض حیح أن ال وص
الزواج إضافات طفیفة بنیت على قیاس سلیم ویمكن أن تقبل ، كما أنھا جاءت ببعض رخص تقبل       

ول     ا أن الرس ى أس ضًا عل الَمِینَ «أی ةً لِلْعَ ھ  . » رَحْمَ یْكُمْ      «وأن رِیصٌ عَلَ تُّمْ حَ ا عَنِ ھِ مَ زٌ عَلَیْ عَزِی
ھ  . » ءُوفٌ رَحِیمٌبِالْمُؤْمِنِینَ رَ  تُّمْ       «وأن رِ لَعَنِ نْ الأَمْ رٍ مِ ي كَثِی یعُكُمْ فِ وْ یُطِ ول     . » لَ ن قب ا یمك ن ھن وم

ي المحصن         م الزان ة رج ي حال ا ف ل  .. الرخص ولكن لا یمكن قبول ما ھو أقسي أو أشد كم أو القت
یس              .. للمرتد   شدید ل ن الت ا صور م ذه كلھ ان فھ رأة أو الخت شدد للم ن صلاحیات   أو الحجاب الم م

  .السُـنة أن تفرضھا 

أمر       ا ك ولیس في كل الأحادیث التي جاءت عن الختان ما یوجب أمرًا بھا ، ولكنھ یشیر إلیھ
واقع لم یكن المجتمع وقتئذ مھیناً للتخلص منھ ، فأوحي بالنزول بسوءاتھ إلى أقصي حد حتى یأتي  

  ..التطور بجیل یرفض الختان ولا یرى فیھ سُـنة أو مكرمة 

  ...وآیتھا الأمھات ... أیھا الآباء 

  .ولا ترتكبوا في حق بناتكم جریمة ستندمون علیھا أبد الدھر .. تحرروا من أسر العادات 

  .ولكن في إسرائیل .. ختان البنات لیس من الإسلام ولا یمارس في السعودیة 
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  ــــــــ
ي           وى الت ام والق ع الأحك ي وض اء ف ن دور الفقھ ارة ع ث إش ذا البح ة ھ ي مقدم ا ف أوردن
رد           ذي لا ت سلطان ال یھم أن یخضعوا لل ان عل ھ ك ا إن سیطرت علیھم وھم بصدد ھذه العملیة ، وقلن

ث    كلمتھ وللعادات والتقالید التي فرضت نفسھا بتأثیر جذورھا القدیمة   ى عام بحی التي تعود إلى ألف
  .یضفون على ھذه وتلك غلالة من الشرعیة الإسلامیة 

ا جاء        لھذا نجد الفقھاء یتجاھلون مدلول عدم إشارة القرآن إلى الختان ، وركاكة وھشاشة م
  .في الأحادیث ویقدمون الختان كأنھ شعیرة من شعائر الإسلام یصلون بھا إلى قتال من یجحدھا 

ھ      لقد وجد عدد   ذوا ب ھ وأخ  ضئیل شذ عن ھذا السبیل ، أما الأغلبیة العظمى فإنھم انساقوا فی
شرعیة الختان وأنھ من شعائر الإسلام   » شیوخ الإسلام«حتى الفترة المعاصرة التي أكدت فتاوى   

.  

وى              ابعین مؤشر ق الوا إن ذكر الصحابة والت ا فق ررون بھ بابًا یب اء أس ولم یعدم ھؤلاء الفقھ
والھم شيء      .. نھم أعلم بالرسول وأقدر على فھم الحلال والحرام    على الوجوب لأ   ي أق إذا جاء ف ف

ن       دءً م ة ب سلف كاف من ھذا تعین علینا أن نأخذ بھ ، وذھب آخرون إلى أن الإتباع والتقلید یشمل ال
  .التابعین حتى أئمة المذاھب فھذا ھو السلف الصالح التي یجب إتباع أقوالھ 

ذا    وھذا كلام حافل بالمغا  إن ھ لطات فحتى لو فرضنا جدلاً ھذه القوة الخارقة في الصحابة ف
ن أن               م فضلاً ع زام بكلامھ ن الالت الي لا یمك ر معصومین وبالت م غی یئاً أنھ ن الأمر ش ر م ن یغی ل
التشریع الذي یعین الحلال والحرام ھو الله ورسولھ ، ولیس لغیرھما كما إننا لا یمكن أن نبرئ ھذا 

  .لتأثیر بروح العصر والتسلیم لأحكامھ كما قلنا السلف السالف من ا

  ..وعملیة .. فما یقولھ الفقھاء مرفوض على أسس موضوعیة 

المتبحّر «ولاحظ مؤلف كتاب الختان قلة من الفقھاء أنكروا أن یكون الختان من الدین وقال  
ا         ذكور والإن ان ال ة تعرضھا لخت ك   في الموسوعات الفقھیة الضخمة لابد أن یستغرب قل ى أن ث حت

من    شیة ض یة وھام صورة عرض دتھا فب ا ، وإن وج دھا فیھ اد لا تج ان فتك ة الخت ن كلم ث ع لتبح
ھ      وم ب ا یق ري    . موضوعات أخرى مثل السواك أو العقیقة أو ضمان المستأجر لم دما ت وتعجب عن

ال یكرس الغز         ي  أن السواك والعقیقة تحتل مكاناً أكبر من الختان في تلك الكتب وعلى سبیل المث ال
ام ( وفي ع ضخمة  ) ١١١١ت وعتھ ال ي موس دین «ف وم ال اء عل ان ،  » إحی ن الخت طر ع سة أس خم
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ي  ) ١٦٧٢ : ١٦٦٤ألفت بین  (والفتاوى الھندیة    سبعة عشر سطرًا ، والكتاب الوحید الذي توسع ف
ا  » تحفة الودود بأحكام المولود«موضوع الختان ھو كتاب     للفقیھ الحنبلي ابن قیم الجوزیة یجمل لن

  .مواقف المتضاربة للفقھاء الذین سبقوه وعاصروه حول الختان ال

ل     رآن مث سیر الق ب تف ي كت رت ف ري «وإذا نظ سیر الطب رآن «و » تف ام الق امع لأحك » الج
فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل «للقرطبي وشروحات السُـنة مثل     

ب     » دیث سیّد الأخیارنیل الأوطار من أحا «لابن حجر و    » البخاري ذه الكت رى أن ھ شوكاني ، ت لل
ا     تعطینا صورة لا تختلف عن موقف الفقھاء فھي تنقل لنا مواقف متباینة حول موضوع الختان مم
سلمین            اء الم ف أن الفقھ سابقة كی ي الفصول ال یجعل المرء في حیرة فیما یختار منھا ، وقد رأینا ف

  .نصوص القرآن والسُـنة اختلفوا وما زالوا یختلفون في فھمھم ل

ا         دیث م رآن والح سري الق ولا عجب في وجود تناقض حول موضع الختان بین الفقھاء ومف
دام القرآن والسُـنة المصدران الأساسیان للشریعة ، لم یوجّھا خطابًا واضحًا یمكن الاستناد علیھ ،         

   .)١(فإذا اضطرب الأساس فالفروع تأتي على شاكلتھ

  :ھد بأقوال عدد من الفقھاء تنص على مشروعیتھ وتحض علیھ مثل ولكنھ مع ذلك أستش

  ) . ، مالكي٩٨٨توفي عام (ابن الجلاب 

ي الجسد           «: قال مالك رحمھ االله    س ف رأس وخم ي ال س ف ن الفطرة ، خم : عشر خصال م
المضمضة والاستنشاق والسواك وقص إطار الشعر والشارب وإعفاء اللحیة  : فاللواتي في الرأس    

ي             وال..  ـنة ف و سُ ان وھ یم الأظافر والاستنجاء والخت تي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطین وتقل
  .» الرجال والنساء

  ) . ، شیعي١٠٦٧توفي عام ( الطوسي 

ت          « ى وق ھ حرج إل ن فی م یك یستحب أن یختن الصبي الیوم السابع ، ولا یؤخر ، فإن أخر ل
ھ     بلوغھ ، فإذا بلغ وجب ختانھ ولا یجوز تركھ على         ان فی إن فعل ك  حال ، وأما خفض الجواري ف

ون             ر مخت لم الرجل وھو غی ى أس أس ، ومت ذلك ب ن ب م یك فضل كبیر وثواب جزیل وإن لم یفعل ل
  .» ختن وإن كان شیخاً كبیرًا

  ) . ، مالكي١٢٧٧توفى عام (النووي 

اه الخط         « ذا حك سلف ك ابي الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبھ قال كثیرون من ال
ع      ھ یجب      (...) وممن أوجبھ أحمد وقال مالك وأبو حنیفة سُـنة في حق الجمی ة أن ا ثالث وحكي وجھً

ص      ذي ن على الرجل وسُـنة في المرأة ، وھذان الوجھان شاذان ، والمذھب الصحیح المشھور وال
  .» علیھ الشافعي رحمھ االله وقطع بھ الجمھور أنھ واجب على الرجال والنساء

  ) . ، مالكي١٠٨١ عام توفي(الباجي 

                                                
   .٣٢٠ختان الذكور والإناث ــ مرجع سابق ــ ص) ١(
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ق  ) أي اختتان الذكور  (والاختتان  « ھو عند مالك وأبي حنیفة من السُـنن كقص الأظافر وحل
ھ          ي وجوب ى نف العانة وقال الشافعي ھو واجب وھو مقتضى سحنون واستدل القاضي أبو محمد عل

ذ          بأنھ قرنھ النبي     ة ، وھ ست بواجب ذه لی ط ولا خلاف أن ھ ف الإب شارب ونت ا استدلال   بقص ال
داء      بالقرائن وأكثر أصحابنا على المنع منھ ودلیلنا من جھة القیاس أن ھذا قطع جزء من الجسد ابت

ن      (...) فلم یكن واجبًا بالشرع كقص الأظافر        سھ م ى نف سلم فیخاف عل واختلف في الشیخ الكبیر ی
ال سحنون   الاختتان ، فقال محمد بن الحكم لھ تركھ وبھ قال الحسن بن أبي الحسن البصر      ي ، وق

ھ        ن أجل أن ھ م لا یتركھ وإن خاف على نفسھ كالذي یجب علیھ القطع في السرقة أنھ لا یترك قطع
م            د الوجوب واالله أعل ا متأك ھ واجبً ن سحنون یقتضي كون ذا م سھ وھ ى نف ن . یخاف عل وروى اب

ك ع         ھ ولا شھادتھ ووجھ ذل دي أن  حبیب عن مالك من تركھ من غیر عذر ولا علة لم تجز إمامت ن
ل                   م تقب رك المروءة فل د ت ذر فق ر ع ن غی ان م رك الخت ن ت شھادة وم ي رد ال ترك المروءة مؤثر ف

ا    (...) شھادتھ   وأما الخفاض فقد قال مالك أحب للنساء قص الأظافر وحلق العانة والاختتان مثل م
  .» علیھھو على الرجل قال ومن أبتاع أمة فلیخفضھا إن أراد حبسھا وإن كانت للبیع فلیس ذلك 

  ) . ، إباضي١١٦٢توفي عام (النزوي 

ك شعر       « ق عن إن الختان واجب على كل مسلم لقول النبي لعبد االله بن عباس حین أسلم ، أل
لم         . الكفر واختتن    ن أس انین سنة ، ولم ن ثم ان اب و ك قال قتادة وسمعتھ یأمر من أسلم أن یختتن ول

. ورة إلا أنھ یستر فرجھ إلا موضع الختان للرجل ذلك لأنھ ضر. أن یظھر فرجھ لرجل أن یختنھ     
ومن أمر بالختان فلم یفعل قتل  ،ولا یقتل حتى یبالغ في التأني بھ ، وأما النساء فلیس علیھن واجبًا   
ل           ـنة وقی ة وللرجال سُ ساء مَكرُمَ ان للن ن كالرجال فالخت ویؤمرن بذلك إكرامًا لأزواجھن ولیس ھ

  .» فریضة

  ) . ، حنبلي١٢٢٣توفى عام (ابن قدامة 

یھن        « یس بواجب عل ساء ول ول   . أما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق الن ذا ق ھ
ى       : قال أحمد   . كثیر من أھل العلم      دلاة عل دة م ك الجل تن فتل الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم یخت

شدد ف       . والمرأة أھون . الكمرة ولا ینقى ما ثم     اس ی و العب ان أب د االله وك و عب ي أمره وروى  قال أب
لم لا  ) البصري(والحسن . عنھ أنھ لا حج لھ ولا صلاة یعني إذا لم یختتن     یرخص فیھ یقول إذا أس

دلیل       : یبالي أن لا یختتن ویقول       وا ، وال م یختتن نھم ول د م أسلم الناس الأسود والأبیض لم یفتش أح
 المختون بالنظر إلى على وجوبھ أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم یجز ھتك حرمة

ر          لم رجل كبی شعائر ، وإن أس سائر ال ا ك ان واجبً سلمین فك عار الم ن ش ھ م ھ ولأن ن أجل ھ م عورت
سھ         ى نف سقط إذا خاف عل ا ی فخاف على نفسھ من الختان سقط عنھ لأن الغسل والوضوء وغیرھم

د االله ع        ا عب ل سألت أب لم   منھ فھذا أولى ، وإن أمن على نفسھ لزمھ فعلھ ، قال حنب ذمي إذا أس ن ال
لابد من ذلك قلت إن كان كبیرًا أو كبیرة قال أحب إلى أن یتطھر  : ترى لھ أن یطھر بالختان؟ قال  

انین سنة  «لآن الحدیث    الي   . » إختتن إبراھیم وھو ابن ثم ال تع رَاھِیمَ   «ق یكُمْ إِبْ ةَ أَبِ ) ٧٨: ٢٢(» مِلَّ
د االله               و عب ال أب ضًا ، ق ساء أی ي   ویشرع الختان في حق الن دیث النب ان وجب    « وح ي الختان إذا التق

سل ال  » الغ ت فق ة ختن ر أن ختام دیث عم تن وح ن یخت ساء ك ان أن الن ھ بی یئاً إذا : فی ھ ش ي من أبق
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ي   ال النب ن أوس ق داد ب ن ش ناده ع لال بإس ضت ، وروى الخ ة «خف ال ومَكرُمَ ـنة للرج ان سُ الخت
أشمّي ولا «ى عن النبي أنھ قال للخفاضة وعن جابر بن زید مثل ذلك موقوفاً علیھ ، ورو    » للنساء

  .» والخفض ختانة المرأة» تنھِكي فإنھ أحظي للزوج وأسري للوجھ

  ) . ، حنفي١٢٨٤توفي عام (ابن مودود الموصلي 

ى           « ع أھل مصر عل و اجتم ة فل ساء مكرم الختان للرجال سُـنة وھو من الفطرة وھو من الن
  .» الإسلام وخصائصھترك الختان قاتلھم الإمام لأنھ من شعائر 

  ) . ، حنبلي١٣٢٨توفي عام ( ابن تیمیة 

رًا ھل یجوز              «سئل   یس مطھ ون ول ر مخت ل یصوم ویصلي ، وھو غی الغ عاق سلم ب ن م ع
إن         «: فأجاب» ذلك؟ ومن ترك الختان كیف حكمھ؟      تن ، ف ان أن یخت ھ ضرر الخت م یخف علی إذا ل

ده ،   ذلك مشروع مؤكد للمسلمین باتفاق الأئمة ، وھو واجب       عند الشافعي وأحمد في المشھور عن
ات ،             اء الثق ى الأطب ي الضرر إل ن عمره ، ویرجع ف وقد إختتن إبراھیم علیھ السلام بعد ثمانین م

ف         م . وإذا كان یضره في الصیف أخره إلى زمان الخری رأة     » واالله أعل ن الم ضًا ع ھل  «وسئل أی
د الله    «: فأجاب   . » تختتن أم لا؟   م . الحم تن ،   ! نع ي كعرف       تخت دة الت ى الجل ا أن تقطع أعل وختانھ

أشمّي ولا تُنھِكي ، فإنھ أبھي للوجھ وأحظى  «: قال رسول االله للخافضة ــ وھي الخاتنة ــ       . الدیك  
زوج    د ال ا عن ي  » لھ ن          : ، یعن ره م ان الرجل تطھی ك أن المقصود بخت ي القطع ، وذل الغي ف لا  تب

ن       ة ، والمقصود م ي الغلف اء        النجاسة المحتقنة ف ت غلف ا إذا كان دیل شھوتھا ، فإنھ رأة تع ان الم خت
  .» كانت مغتلمة شدیدة الشھوة

  ) . ، مالكي ١٣٤٠توفي عام ( ابن جزي 

ا           « أما ختان الرجل فسُـنة مؤكدة عند مالك وأبي حنیفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر معھ
ن كلام سح            ك م شافعي ھو فرض ویظھر ذل ى    وھي غیر واجبة اتفاقا ، وقال ال م عل ھ عل نون لأن

الي      اً     «الإسلام لقولھ تع رَاھِیمَ حَنِیف ةَ إِبْ عْ مِلَّ دیث    )  النحل ١٢٣(» أَنْ اتَّبِ ي الح راھیم  «وجاء ف إن إب
  .» علیھ السلام إختتن بالقدوم وھو ابن ثمانین سنة ، وروى ابن مئة وعشرین سنة

  ) . ، شافعي١٤٤٩توفي عام ( ابن حجر 

  :ننقل منھا الفقرة التالیة .. اء في صفحات طوال استعرض ابن حجر آراء الفقھ

لو أسلم الكبیر لم یتم إسلامھ حتى یختتن ، وعن أحمد أبي حنیفة واجب      (...) : قال عطاء   «
ذي                و ال ساء وھ ي حق الن شافعیة لا یجب ف ي وجھ ال ھ ، وف أثم بترك ـنة ی ھ سُ ولیس بفرض ، وعن

ا         ر العلم د ، وذھب أكث ن أحم ي ع یس بواجب ،       أورده صاحب المغن ھ ل ى أن شافعیة إل ض ال ء وبع
ساء «:ومن حجتھم حدیث شداد بن أوس رفعھ          ھ    » الختان سُـنة للرجال مكرمة للن ذا لا حجة فی وھ

ت      ا وقع ن لم ب ، ولك ل الواج ي تقاب ھ الت راد ب دیث لا ی ي الح سُـنة إذا ورد ف ظ ال رر أن لف ا تق لم
ي   التفرقة بین الرجال والنساء في ذلك دل على أن المرا   د افتراق الحكم ، وتعقب بأنھ لم ینحصر ف

ي             دب وف ي حق الرجال الن ساء أو یكون ف ي حق الن ھ ف الوجوب فقد یكون في حق الذكور أكد من
  .» على أن الحدیث لا یثبت لأنھ من روایة حجاج بن أرطأة ولا یحتج بھ. حق النساء الإباحة 
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  ) . ، حنبلي١٤٨٠توفي عام (المرداوي 

ى الرجال دون    (...) ذا المذھب مطلقاً وعلیھ جماھیر الأصحاب ھ. یجب الختان  « یجب عل
  .» النساء

  ) . ، شیعي١٥٥٩توفي عام (العاملي 

ده           « وغ أي بع ن     (...) . ویجب ختان الصبي عن البل ساء وإن بلغ ض الن ستحب خف ال  . وی ق
  .» خفض النساء مكرمة وأي شيء أفضل من المكرمة: الصادق علیھ السلام 

  ) . ، حنبلي١٦٤١توفي عام (البھوتي 

تن «لرجل أسلم   ویجب ختان ذكر وأنثي لقولھ      « ي  (...) . » ألق عنك شعر الكفر واخت وف
ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنْ اتَّبِعْ «وقال تعالي (...) . » اختتن إبراھیم بعد ما أتت علیھ ثمانون سنة    «الحدیث  

د   ) النحل ١٢٣(» مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً   ال أحم  ولأنھ شعار المسلمین فكان واجبًا كسائر شعائرھم ، وق
ي    . كان ابن عباس یشدد في أمره حتى قد روي عنھ أنھ لا حج لھ ولا صلاة       :  ول النب ي ق إذا «وف

سل  ب الغ ان وج ي الختان ى  » التق ب عل ضلة فوج اك ف تن ، ولأن ھن ن یخت ساء ك ى أن الن ل عل دلی
  . ) ١(»إزالتھا كالرجل

وال         ونجد أشمل   معالجة في الكتابات القدیمة لموضوع الختان لابن القیم فإنھ استعرض الأق
ن      ق ولك كلھا بین من یراه واجبًا وبین من یراه ملزمًا وأورد أقوالھم جمیعًا ولم بعل فریقاً على فری
ھ               دلي ، وأن أن الموضوع ج ا یقطع ب ائلین بھ ل الق عرضھ لوجھات النظر المختلفة وإیراد حجج ك

  .انتھي »  المسلمات أو الموجباتلیس من

* * *  

د               ا تؤی اء المصریین كلھ اء والفقھ ار العلم ن كب دة م أما بالنسبة للمحدثین ، فلدینا فتاوى عدی
  .الختان وتوجبھ وتجعلھ من شعائر الإسلام التي یحارب من یعارضھا أو یجحدھا 

  ..من ھذه الفتاوى 

   ــ ١ــ 

  ) .م١٩٤٩/ فتاء ــ مصر دار الإ(فتوى الشیخ حسین محمد مخلوف 

  حكم الختان 

ان             : المبدأ   م وأن خت ھ لا یوجب الإث ا وترك یس واجبً ى ل ان الأنث ى أن خت أكثر أھل العلم عل
  .الذكر واجب وھو شعار المسلمین وملة إبراھیم علیھ السلام 

و   : سئل    ورد إلینا من عبد الفتاح أفندي السیّد عن خفاض البنت وھو المسمى بالختان ھل ھ
  واجب شرعًا أو غیر واجب ؟ 

                                                
   .٣٢٤: ٣٢١للدكتور سامي الدیب ، من ص » الإناثختان الذكور و« كل ھذه النقول عن كتاب )١(
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ـنة                : أجاب   ى ھل ھو واجب أو سُ ذكر والأنث ن ال ان لكل م إن الفقھاء اختلفوا في حكم الخت
ذكر             . ولیس واجب    ي حق ال ھ واجب ف ى أن ووي عل ام الن ي المجموع للإم فمذھب الشافعیة كما ف

ور        ھ الجمھ ي    وذھب  . والأنثى وھو عندھم المذھب الصحیح المشھور الذي قطع ب ا ف ة كم الحنابل
ى                 ي حق الأنث ة ف ـنة ومكرم و سُ ل ھ المغنى لابن قدامة إلى أنھ واجب حق الذكور ولیس واجب ب

و    . وھو قول كثیر من أھل العلم    ا وھ ي حقھ ومذھب الحنفیّة والمالكیّة إلى أنھ سُـنة ولیس واجب ف
ول  من شعار الإسلام فنخلص من ذلك أن أكثر أھل العلم على أن خفاض الأنثى ل  یس واجبًا وھو ق

م ،                  ھ الإث لا یوجب ترك شافعي ف ض أصحاب ال ن بع ضًا ع ة ومروي أی الحنفیّة والمالكیّة والحنابل
شافعیة          ذھب ال سلام وھو م ھ ال راھیم علی ة إب وأن ختان الذكر واجب وھو شعار المسلمین ومن ملّ

  .والحنابلة 

ات          ض البن رك خف ي ت م ف م أن لا إث ذا یعل ن ھ انھن (وم ا در ) خت م    كم ن الأم ر م ھ كثی ج علی
  ..بالنسبة لھن واالله تعالى أعلم 

   ــ ٢ــ  

  ) .م١٩٥١/ دار الإفتاء ــ مصر (فتوى الشیخ علاّم نصّار 

  ...المبادئ 

  .ختان البنات من شعار الإسلام وردت بع السُـنة النبویة  .١

ي   اتفقت كلمة فقھاء المسلمین وأئمّتھم على مشروعیتھ لما فیھ من تلطیف المیل ال  .٢ سي ف جن
.المرأة والاتجاه بھ إلى الاعتدال المحمود 

صح         .٣ لا ی ة ، ف ستقرة ولا ثابت ست م ا لی رق علاجھ راض وط ي الأم ة ف ات الطبی النظری
.الاستناد إلیھا في استنكار الختان الذي رأى فیھ الشارع الحكیم حكمتھ 

ق        .٤ م   ما أثیر حول مضار ختان البنات آراء فردیة لا تستند إلى أساس علمي متف ھ ، ول  علی
.تصبح نظریة علمیة مقررة 

ددھا          : سئل   ي ع دكتور ف ة ال شرتھ مجل ا ن من مجلة لواء الإسلام عن بیان حكم الشریعة فیم
 .م ملحق في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء ١٩٥١الأخیر بتاریخ مایو سنة 

اب  ع  : أج ن ش ى م ان الأنث أن خت دار ب سجلة بال وى م درت فت بق أن أص ھ س لام بأن ار الإس
ي          ع اختلافھم ف ى مشروعیتھ م وردت بھ السُـنة النبویة ، واتفقت كلمة فقھاء المسلمین وأئمّتھم عل

ھ         وح وجھت نده ووض رجیح س سُـنیتھ لت ول ب وى الق ي الفت ار ف ا نخت ـنة ، فإنن ا أو سُ ھ واجبً . كون
اه ب            رأة والاتج ي الم سي ف ل الجن ف المی ن تلطی ھ م ا فی ي مشروعیتھ م ة ف دال  والحكم ى الاعت ھ إل

  .انتھى . المحمود 

ى       ضیف إل لام ن واء الإس ة ل ھ مجل ي إلی ذي ترم ریم ال رض الك اً للغ ان وتحقیق د البی ولمزی
أتي  ا ی وى م ان   : الفت شروعیتھ خت ى م ا عل ي مجموعھ دل ف رة ت ث كثی ول االله أحادی م رس ورد ع

ان           .. الأنثى   ا الخت د منھ ن الفطرة وع س م سلام خم ھ ال ھ علی ى   وھ (منھا قول ذكر والأنث ) و عام لل
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سلام      . من أسلم فلیختتن : ومنھا قولھ علیھ السلام      ھ ال ھ علی ھ أن وما رواه أبو ھریرة رضي االله عن
تن  (یا نساء الأنصار اختفضن       : قال   نھكن   ) أي اخت الغن (ولا ت ي     ) أي لا تب نة ف ان سّ دیث الخت وح

ھ      . الرجال ومكرمة في النساء ومن ھذا یتبین مشروعیة ختان الأنثى       ن الفطرة ول ن محاس ھ م وإن
  .أثر محمود في السیر بھا إلى الاعتدال 

ة             ا فردی ى فإنھ ان الأنث ن مضار خت ا ع دكتور وغیرھ أما آراء الأطباء مما نشر في مجلة ال
م                       لآن ل ھ ل ون بأن ررة وھو معترف ة مق م تصبح نظری ھ ، ول ق علی ولا تستند إلى أساس علمي متف

ر       یحصل اختبار للنساء المختنات ،     ي غی ا ف  وأن نسبة السرطان في المختتنین من الرجال أقل منھ
اء                ى الأطب ى إل ان الأنث ة خت د بعملی ى أن یعھ المختنین ، وبعض ھؤلاء الأطباء یرمي بصراحة إل

ب الصحیة       ة العواق لیمة مأمون ات   . دون الخاتنات الجاھلات حتى تكون العملیة س ى أن النظری عل
 لیست مستقرة ولا ثابتة بل تتغیر مع الزمن واستمرار البحث الطبیة في الأمراض وطرق علاجھا    

ھ              یم حكمت ر العل یم الخبی شارع الحك ھ ال ذي رأى فی ان ال ي استنكار الخت ا ف تناد إلیھ لا یصح الاس ف
ا           ي علین د یخف ا ق ا م ر لن زمن تظھ وتقویمًا للفطرة ، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول ال

ى سبل        من حكمة الشارع فیما شرعھ     ا إل ا جمیعً ـنن ، واالله یوفقن  لنا من أحكام ، وأھدانا إلیھ من سُ
  .الرشاد 

   ــ ٣ــ 

  ) .م١٩٨١/ دار الإفتاء ــ مصر (فتوى أولى للشیخ جاد الحق على جاد الحق 

  ..المبادئ 

وا     .١ م اختلف اتفق الفقھاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع ث
  .ة أو واجبًا في كونھ سُـن

.الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إلیھا الإسلام وحث على الالتزام بھا  .٢

رقم     : سئل   سید   ١٩٨٠ سنة    ٢٩٦بالطلب المقید ب ن ال دم م ھ   / ... م المق ال فی ین   : ق ھ بنت إن ل
ن خت            سلمین ع اء الم ض الأطب ان صغیرتین أحداھما ست سنوات والأخرى سنتان وأنھ قد سأل بع

ادة         ذا ع انھن أو أن ھ لام بخت ر الإس ل أم دنیًا  فھ سیًا وب ن نف ار بھ ھ ض ى أن أجمعوا عل ات ف البن
 متوارثة عن الأقدمین فقط ؟

شْرِكِینَ     «: قال االله تعالى    : أجاب   نْ الْمُ » ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِ
ل١٢٣( شریف  . )  النح دیث ال ي الح نة   «: وف انین س ن ثم و اب راھیم وھ تن إب و . » إخت وروى أب

ن الفطرة    «: ھریرة رضي االله عنھ قال رسول االله   س م ان والاستحداد   : الفطرة خمس أو خم الخت
  .» ونتف الإبط وقص الشارب وتقلیم الأظافر

ة                أن أصلھا الخلق سیر الفطرة ب ي تف شافعي ف ووي ال ام الن الى   . وقد تحدث الإم ال االله تع : ق
ا   « اسَ عَلَیْھَ رَ النَّ ي فَطَ ھِ الَّتِ رَةَ اللَّ روم: ٣٠(» فِطْ دیث   ) . ال ي الح سیرھا ف ي تف ف ف ال : واختل ق

ا  اوردى وغیرھم شیرازي والم دین : ال ي ال ابي . ھ لیمان الخط و س ام أب ال الإم ر : وق سرھا أكث ف
ذ              د سرد ھ ووي بع ب الن ھ    العلماء في الحدیث بالسُـنة ثم عقّ ا بقول وال وغیرھ ت  : ه الأق سیر  : قل تف
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ي              ن النب ن عمر ع ن اب ال   الفطرة ھنا بالسُـنة ھو الصواب ، ففي صحیح البخاري ع ن  «:  ق م
ا      . » السُـنة قص الشارب ونتف الإبط وتقلیم الأظافر      سیره بم دیث تف ب الح ھ غری وأصح ما فسر ب

  .جاء في روایة أخرى ، ولاسیما في صحیح البخاري 

  :تلف أئمة المذاھب وفقھاؤھا في حكم الختان وقد اخ

  .اختلف الفقھاء في ذلك » تحفة الودود«قال ابن قیم في كتابھ 

د             شافعي وأحم ك وال و  : فقال الشعبي وربیعة والأوزاعى ویحیي بن سعد الأنصاري ومال ھ
ن  من لن یختتن لم تجز إمامتھ ولم تقبل شھادتھ ، ونق: وشدد فیھ مالك حتى قال . واجب    ل كثیر م

اض               ال القاضي عی ى ق ـنة حت ھ سُ ك أن ن مال ـنة ،       : الفقھاء ع اء سُ ة العلم ك وعام د مال ان عن الخت
ا          أثم تاركھ دھم ی ال الحسن           . ولكن السُـنة عن دب ، وق ین الفرض والن ة ب ى مرتب ا عل م یطلقونھ فھ

ـنة  إن الخ: وفي فقھ الإمام أبي حنیفة . لا یجب بل ھو سُـنة  : البصري وأبو حنیفة     . تان للرجال سُ
ن          . وھو من الفطرة وللنساء مَكرُمَة    ھ م ام لأن اتلھم الإم ان ق رك الخت ى ت فلو اجتمع أھل مصر عل

صھ  لام وخصائ عائر الإس ساء    . ش ال والن ان للرج م الخت ي حك ك ف ام مال ھ الإم ي فق شھور ف والم
شافعي       ام ال ھ الإم ان واجب ع  : كحكمھ في فقھ الإمام أبي حنیفة وفق ساء ،    أن الخت ى الرجال والن ل

یس واجب      : وفقھ الإمام أحمد بن حنبل     ساء ول ي حق الن أن الختان واجب على الرجال ومَكرُمَة ف
  . علیھن ، وفي روایة أخرى عنھ أنھ واجب على الرجال والنساء ، كمذھب الإمام الشافعي 

خفاض في حق  أن الفقھاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال وال  : وخلاصة ھذه الأقوال    
  .الإناث مشروع 

ك    ة ومال و حنیف ان أب ال الإمام ھ ، فق ي وجوب وا ف م اختلف یس  : ث ا ول ي حقھم سنون ف و م ھ
شافعي           ام ال ال الإم ھ ، وق ھ تارك أثم بترك ن ی ذكور     : بواجب وجوب فرض ولك ى ال ھو فرض عل

د  ام أحم ال الإم اث ، وق ان أ  : والإن ھ روایت ساء عن ي الن ال وف ق الرج ي ح ب ف و واج ا ھ ظھرھم
  .الوجوب 

ا   . ھو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة : والختان في شأن الرجال     بحیث تنكشف الحشفة كلھ
صالھا         : وفي شأن النساء    .  ا ودون استئ ي قطعھ ة ف ول دون مبالغ قطع الجلدة التي فوق مخرج الب

  .» خفاضًا«،وسمي ھذا بالنسبة لھن 

دیث أم            ساء بح اض الن ى خف اء عل ت     وقد أستدل الفقھ ا قال ة رضي االله عنھ رأة  :  عطی إن ام
  ) .لا تنھكي ، فإن ذلك أحظي للرجل ، وأسري للوجھ(فقال لھا النبي . كانت تختن بالمدینة 

إنھ عندما ھاجر النساء كان فیھن أم حبیبة ، وقد : وجاء ذلك مفصلاُ في روایة أخرى تقول         
ي     یا أ: عرفت بختان الجواري فلما رآھا رسول االله قال لھا       دك ، ھو ف ي ی م حبیبة ھل الذي كان ف

ا رسول االله     و         . یدك الیوم ؟ فقالت نعم ی ل ھ ال رسول االله ب ھ ، فق اني عن ا فتنھ إلا أن یكون حرامً
ھ       : فقال . فدنت منھ . حلال ، فادن مني حتى أعلمك        لا  تنھكي ، فإن ت ف ت فعل یا أم حبیبة ، إذا أن

ى    زوج ومعن ى لل ھ وأحظ رق للوج ي«أش ذا   » لا تنھك د ھ ض ، ویؤك ع والخف ي القط الغي ف لا تب
ال             ھ أن الرسول ق رة رضي االله عن و ھری ذي رواه أب ساء الأنصار اختفضن     «الحدیث ال ا ن أي (ی
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ض     (» ، ولا تنھكن  ) إختتن ن         ) أي لا تبالغن في الخف ة أخرى ع ا بروای دیث جاء مرفوعً ذا الح وھ
  .عبد االله بن عمر رضي االله عنھما 

د         وھذه الروایات وغیر  ن الاستئصال وق ھ ع ساء ونھی ان الن ى خت ھا تحمل دعوة الرسول إل
  .» فإنھ أشرق للوجھ وأحظى للزوج«علل ھذا في إیجاز وإعجاز حیث أوتي جوامع الكلم فقال 

ض الجزء             أمر یخف اة ف د الفت سي عن س الجن زان الح وھذا التوجیھ النبوي إنما ھو لضبط می
ن ،        الذي یعلو مخرج البول لضبط الاشتھاء وا     ع أزواجھ ساء واستمتاعھن م ذّات الن ى ل اء عل لإبق

دم المرأة مصدر            م یع دال ، فل ذلك یكون الاعت صالھ ، وب س واستئ ونھى عن إبادة مصدر ھذا الح
ي              تحكم ف ى ال درة عل دم الق ى الاستھتار وع دفعھا إل الاستمتاع والاستجابة ولم یبقھا دون خفض فی

  .نفسھا عند الإثارة 

ین     كان  : لما كان ذلك     المستفاد من النصوص الشرعیة ، ومن أقوال الفقھاء على النحو المب
ا        ا إلیھ ي دع رة الت فات الفط ن ص ساء م ال والن ان للرج ھ أن الخت سُـنة والفق ب ال ي كت ت ف والثاب

ي          . الإسلام وحث على الالتزام بھا       ره ف ان ، وتعبی ة الخت یم رسول االله كیفی ھ تعل شیر إلی ا ی على م
  .فض ، مما یدل على القدر المطلوب في ختانھن بعض الروایات بالخ

ال     » خمس من الفطرة«إن حدیث : قال الإمام البیضاوي   ى ، وق ذكر والأنث ان ال عام في خت
شوكانى  ب  : ال رض والواج ة للف طلاحیة المقابل سُـنة الاص ھ ال راد ب سُـنة لا ی رة بال سیر الفط إن تف

ن   والمندوب ، وإنما یراد بھا الطریقة ، أي طریقة    م م الإسلام لأن لفظ السُـنة في لسان الشارع أع
  .السُـنة في اصطلاح الأصولیین 

ن فطرة الإسلام             : ومن ھنا    ساء م ان للرجال والن ى أن الخت ذاھب عل اء الم ة فقھ اتفقت كلم
ین         ي ب بھم الت ن كت ا م وشعائره وأنھ أمر محمود ، ولم ینقل عن أحد من فقھاء المسلمین فیما طالعن

و   ى                أیدینا الق م عل و ت الأنثى ، إذا ھ دم جوازه أو إضراره ب ساء أو ع ان للرجال أو للن ع الخت ل بمن
  .الوجھ الذي علمھ الرسول لحبیبة في الروایة المنقولة أنفاً 

ي               ا ف اً لفظیً اد یكون اختلاف أما الاختلاف في وصف حكمھ بین واجب وسُـنة ومَكرُمَة ، فیك
  .الاصطلاح الذي یندرج تحتھ الحكم 

رك                   :  إلى ھذا    یشیر ى ت ع أھل مصر عل و أجتم ھ ل ن أن ة م ي حنیف ام أب ھ الإم ي فق ل ف ما نق
  .لأنھ من شعائر الإسلام وخصائصھ ) ولى الأمر(الختان ، قاتلھم الإمام 

ان       ان الخت كما یشیر إلیھ أیضًا أن مصدر تشریع الختان ھو إتباع ملة إبراھیم وقد إختتن وك
شوكاني  ثم عده الرسول من خص. من شریعتھ    ائص الفطرة ، وأمیل إلى تفسیرھا بما  فسرھا بھ ال

ھ             ي فق ا جاء ف ن شعائره وخصائصھ كم ــ حسبما سبق ــ بأنھا السُـنة التي ھي طریقة الإسلام وم
  .الحنفیین 

ى    ھ عل لام وطریقت رة الإس ن فط ھ م سئول عن ات الم ان البن دم أن خت ا تق تبان مم د اس وإذ ق
ا       الوجھ الذي بینھ رسول االله ف    ان طبیبً و ك ره ول ول غی ى ق إنھ لا یصح أن یترك توجیھھ وتعلیمھ إل

ي            اء ف ول الأطب د أن ق ذلك نج ا ، ول ھ دائمً ھ ونظریات لأن الطب علم والعلم متطور ، تتحرك نظرت
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ذب          . ھذا الأمر مختلف     ذا  یھ انھن لأن ھ رون خت ساء ، وآخرون ی ان الن رك خت ري ت فمنھم من ی
ر        كثیرًا من إثارة الجنس لاسی     اة ، ولعل تعبی اة الفت ما في سن المراھقة التي ھي أخطر مراحل حی

ھ               ھ الصون ، وأن ى أن فی دینا إل ة یھ ھ مَكرُمَ ساء بأن ان الن ي خت شریف ف دیث ال ات الح ض روای بع
ول وموضع         طریق للعفة فوق أنھ یقطع تلك الافرازات الدھنیة التي تؤدي إلى التھابات مجري الب

  .مراض الخبیثة التناسل والتعرض بذلك للأ

شأ      ان تن ن الخت ھذا ما قالھ الأطباء المؤیدون لختان النساء وأضافوا أن الفتاة التي تعرض ع
ي            ھ ف ا صرنا إلی ا م د یصوره لن من صغرھا وفي مراھقتھا حادة المزاج سیئة الطبع ، وھذا أمر ق

ي   عصرنا من تداخل وتزاحم ، بل وتلاحم بین الرجال والنساء في مجالات الملاصق   ة والزحام الت
ات               ع موجب ا م ؤدي بھ دة ت رات عدی ان لتعرضت لمثی اة بالاختت م الفت لا تخفي على أحد ، فلو لم تق

  .أخرى تزخر بھا حیاة العصر ، وانكماش الضوابط فیھ إلى الانحراف والفساد 

ان      : وإذا كان ذلك     غ    : فما ووقت الختان شرعًا ؟ اختلف الفقھاء في وقت الخت ى یبل ل حت فقی
  .طفل ، وقیل إذا بلغ تسع سنین وقیل عشرًا وقیل متي كان یطیق ألم الختان وإلا فلا ال

ھ           : والظاھر من ھذا   ان ، وإن ت للخت د وق سُـنة بتحدی ن ال ص صریح صحیح م رد ن إنھ لم ی
ي ختن الحسن والحسین            د ورد أن النب ـ فق متروك لولي أمر الطفل بعد الولادة ــ صبیًا أو صبیّة ـ

ي االله عن ة        رض اة طاق ولي بمراع ت لل د الوق ر تحدی وض أم ا ، فیف ن ولادتھم سابع م وم ال ا ی ھم
  .المختون ومصلحتھ 

ھ لا    :    لما كان ذلك ، ففي واقعة السؤال     ـنن الإسلام وطریقت قد بأن أن ختان البنات من سُ
ھ رسول           . ینبغي إھمالھا بقول أحد      ذي علم ة والوصف ال انھن بالطریق ى خت بل یجب الحرص عل

اني     :  لأم حبیبة ، ولعلنا في ھذا نسترشد بما قالت حین حوارھا مع الرسول     االله ھل ھو حرام فتنھ
  .» بل ھو حلال«: عنھ ؟ فكان جوابھ علیھ الصلاة والسلام وھو الصادق الأمین 

ل      ذا العم سن ھ ي لا یح ات اللات ن الخاتن د ع ي البع ك ینبغ ا ھنال ل م ري . ك ب أن یج ویج
المشروع ، ولا یترك ما دعا إلیھ الإسلام بقول فرد أو أفراد من الأطباء لم الختان على ھذا الوجھ    

ضًا      اء أی ن الأطب یصل قولھم إلى مرتبة الحقیقة العلمیة أو الواقع التجریبي ، بل خالفھم نفر كبیر م
  .وقطعوا بأن ما أمر بھ الإسلام لھ دواعیھ الصحیحة الجمة نفسیًا وجسدیًا 

ھ           ھذا وقد وكل االله سبحان  دین وبین م ال اء أمورھم وشرع لھ ائھم وأولی ى آب ھ أمر الصغار إل
ي                     ا جاء ف ى نحو م ھ عل ت إلی ي وكل ة الت ان مضیعًا الأمان ھ ك لسان رسول االله ، فمن أعرض عن

ال        ن رسول االله ق ا ع « الحدیث الشریف فیما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي االله عنھم
ھ وال  ن رعیت سئول ع م م م راع وكل ا   كلك ن رعیتھ سئولة ع ي م ا وھ ت زوجھ ي بی ة ف رأة راعی م

ن                ھ وھو مسئول ع ال أبی ي م ھ والرجل راع ف ن رعیت والخادم راع في مال سیده وھو مسئول ع
  .واالله سبحانھ وتعالى أعلم . »فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ. رعیتھ 
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   ــ ٤ــ 

  .) م١٩٩٤/ مصر (فتوى ثانیة للشیخ جاد الحق على جاد الحق 

نة     دمھا س ة ق وى ثانی ق فت اد الح شیخ ج ة   ١٩٩٤ولل لام بمقدم واء الإس ة ل شرتھا مجل م ون
انوا              و ك ا ل ان كم ذین ینكرون الخت حماسیة من رئیس تحریرھا الأستاذ على أحمد الخطیب تلمز ال

  .ینكرون السُـنة ویحاربون الإسلام 

ا ل         ر داعیً م ت ذا ل ى لھ وى الأول ن الفت ا ع ي جوھرھ ف ف ھ  وھي لا تختل ھا بالكامل لأن عرض
ف               ن التعری د م ى مزی سیكون نوعًا من التكرار الممل حتى وإن كانت أكثر توسعًا لأنھا أشارت إل

  .مما لا نرى لھ أھمیة . إلخ .. اللغوي ووقتھ وختان من لا یقوى علیھ 

   ــ ٥ــ 

  ) .م١٩٥١/ مصر (فتوى أولى للشیخ محمود شلتوت 

اس   ة الن ع معرف دیم ترج أن ق ان ش سلام   الخت ھ ال راھیم علی یدنا إب د س ى عھ ھ إل انوا .  ب وك
ى صحة                دثون عل ق المح ث ، اتف دة أحادی ي ع ن النب ھ ع ت فی د روی اث ، وق ذكور والإن یختنون ال

ي      . بعضھا ، وضعف البعض الآخر        ول النب ھ ق ق علی ا اتف ن الفطرة    «: فمم س م الاستحداد  : خم
یم الأظافر         ط وتقل ف الإب شارب ونت ص ال ھ  .» والختان وق رحمن    «: وقول ل ال راھیم خلی تن إب » إخت

  .وھو متفق علیھ بین البخاري ومسلم 

اء  ال العلم شرائع ،     «: وق ا ال ت علیھ اء ، واتفق ا الأنبی ي اختارھ ة الت سُـنة القدیم رة ال الفط
  .» وكانت لذلك كالأمر الجبلي الذي تدعو إلیھ الخلقة وتقتضیھ فیما یختص بالتطھر والنظافة

تن   «حدیث  :  المحدثین   ومما نالھ تضعیف   لم       » من أسلم فلیخت د أس ھ وق ن جاء إلی ھ لم : وقول
تن « ر واخت عر الكف ك ش ق عن اث   » أل تن الإن ت تخ ي كان رأة الت ھ للم ي«: وقول مي ولا تنھك » أش

  .» الختان سُـنة في الرجال ، مَكرُمَة في النساء«: خففي ولا تبالغي في القطع ، وقولھ : ومعناه 

ث    ذه الأحادی ص              وأمام ھ ھ ن رد فی م ی ا ل ي كل م ان ، شأنھم ف م الخت ي حك اء ف ف الفقھ  أختل
  .صریح قاطع 

ذكور           ي ال ى الوجوب ف ة عل فرأى الشافعیة أنھ واجب في الذكور والإناث ، ووافقھم الحنابل
  .فقط ، ورأى الحنفیة والمالكیة أنھ سُـنة في الذكور ومَكرُمَة في الإناث 

: راض المرویات في الموضوع من جھة الروایة والأدلة وقد قال الإمام الشوكاني بعد استع    
دیث            « ي ح ا ف سُـنیة ، كم یقن ال ى الوجوب ، والمت دل عل س  : (والحق أنھ لم یقم دلیل صحیح ی خم

  .» الوقوف على المتیقن إلى أن یقوم ما یوجب الانتقال عنھ: ونحوه ، والوجوب) من الفطرة

ن أ            ر م ة لا تعطي أكث ین أن الأدل دیث        ومن ھنا تب ي ح وم ف ان العم د ك ـنة ، وق ان سُ ن الخت
ان ،   » خمس من الفطرة «السُـنیة الصحیح وھو     ـنیة الخت یقضي بالمساواة بین الذكر والأنثى في سُ

ذكور      ي ال ة ترجع     . ولكن كثیرًا من المذاھب رأى أنھ مَكرُمَة في الإناث وسُـنة ف ذه التفرق ولعل ھ
و أن داخل     فیما وراء الأحادیث إلى اعتبار آخر یقض       ھ ، وھ د فی ي بأھمیة الختان في الذكر والتأكی
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ھ سكون جراثیم لأمراض               ب مع ن یغل ى تعف ؤدي إل ي ت رازات الت الغلفة منبت خصب لتكون الاف
م  «ضارة ، وإلى ھذا الاعتبار یشیر الإمام أحمد بقولھ في الفرق بین الذكر والأنثى    أن الرجل إذا ل

  .» ة ، ولا ینقي ما ثمیختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمر

ذا        ھ ھ دة ، وفی سُـنیة المؤك ونظرًا إلى أن ختان الذكر كان دائرًا عند الأئمة بین الوجوب وال
و  : الاعتبار الوقائي الذي تعني بھ الشریعة أیما عنایة ، قال الفقھاء   إنھ من شعائر الإسلام ، حتى ل

  . في الذكور خاصة اجتمع أھل مصر أو قریة على تركھ لحاربھم الإمام ، وھذا

سُـنیة                ن درجة ال یھن ع م ف زل الحك أما الإناث فلعدم تحقق ھذا الاعتبار الصحي فیھن فقد ن
ة     ك      . إلى درجة المَكرُمَ ى أن تل ك یرجع إل دة «ولعل ذل د الممارسة      » الزائ دث عن ا أن تح نِ أنھ م

ون            ا ، فیك شمئز منھ ا وی ألف الإحساس بھ م ی ذي ل ى ، أو للرجل ال ة   مضایقة للأنث  خفضھا مَكرُمَ
  .للأنثى ، وفي الوقت نفسھ مَكرُمَة للرجل في الفترات المعروفة 

ة                ة القلبی سیة واستدامة العاطف ا تقتضیھ الراحة النف د عم ار لا یزی وختان الأنثى بھذا الاعتب
ذا             ن ھ رب م ي تقت د الأخرى الت ن الزوائ ر م بین الرجل وزوجتھ ، من التزین والتطیب ، والتطھی

  .الحمى 

زة                 أ دیھا الغری شعل ل ھ ی ى أن ترك ى نظرًا إل ان الأنث زوم خت ن ل اس م ض الن ما مما یراه بع
ص         ى فح ھ إل م علی ب الحك ھ وترتی ي قبول اج ف ا تحت و مم ي ، فھ ا لا ینبغ ى م دفع إل سیة فتن الجن

على أو الانزلاق إلى ما لا ینبغي كثیرًا ما یوجد في المختونات كما ھو معروف   . واستقراء غالب   
ي الج اس  ف ھ الن ا یعرف ر مم ا أكث ستور منھ یة ، والم ات العرض ذا لا . نای ي ھ شأن ف ع أن ال والواق

ى سلامة                  ـ إل ي ناصف ـ دكتورة كوكب حفن ھ ال ا قررت ـ كم یرجع إلى ترك الختان ، وإنما یرجع ـ
ي                 ة ف ة والرعای ق و البیئ ى الخل ضًا إل ـ یرجع أی ا ـ ن جانبن ـ م البنیة ، ونشاط الغدد وضعفھا ، ثم ـ

ى                ال ل عل دم إرسال الحب ى ناصیة الأمر وع بض عل ة ، والق ي المراقب تربیة والإشراف والحزم ف
  .الغارب في الاختلاط الذي كان یقضي على العفة والكرامة 

سیة           ى النزعة الجن وكذلك ما یراه بعض آخر من منع الختان نظرًا إلى أنھ یضعف في الأنث
ك         ، فیحتاج الرجل ــ تمكینا لھا من تلك النزعة       ن ذل ة وم واد المعروف اول الم ى الاستعانة بتن ـ إل  ـ

  .وجب ختانھا حفظاً للرجل من تناول ھذه المواد الضارة 

والواقع في ھذا الاعتبار أن الذین یعتادون تناول ھذه المواد لا یقصدون سوي تلبیة نزعتھم     
ن    الخاصة في الجانب الجنسي ، وأن كثیرًا منھم یتناولھا لعادة تحكمت فیھ ، و  دیھم م ا ل صارت بھ

  .المكیفات اللازمة كما ھو الحال عند مدمني الشاي والدخان 

ار    ا أن الاعتب ى ، كم ان الأنث ع خت ي من ة ف نھض حج ار لا ی ذا الاعتب رى أن ھ ذا ن ن ھ وم
ول                  اء الق ن الفقھ شافعیة م ر ال لم لغی ذلك س ھ ول یس    «السابق لا ینھض حجة في لزوم ى ل أن الأنث ب

  .» إنما ھو مَكرُمَة للرجال أو النساءواجبًا ولا سُـنة ، و

ق الآراء  : ھذا والشریعة تقرر مبدأ عامًا وھو    إنھ متى ثبت بطریق البحث الدقیق ، لا بطری
ررًا     ا ض ر م ي أم دین ، أن ف وم معت د ق ارة لتقالی ة ، أو مج ة  خاص ة لنزع ي تلبی ي تلق ة الت الوقتی
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ل        ك       صحیًا أو فسادًا خلقیًا ، وجب شرعًا منع ذلك العم ت ذل ى أن یثب ساد ، وإل ا للضرر أو الف  دفعً
شریعة الإسلامیة ،                 ي ظل ال ودوه ف اس وتع ھ الن ا درج علی ى م ھ عل في ختان الأنثى فإن الأمر فی
ا و لا                یس واجبً ة ، ول ا مَكرُمَ ذا ، وھو أن ختانھ ا ھ ى یومن وة إل وعلم رجال الشریعة من عھد النب

  .سُـنة 

ھ    ن أن اتبین م ض الك راه بع ا ی ا م شیة «أم ة وح ر   » عملی ي التعبی ھ إسراف ف ي أن ین رأی فم
ي         » الوحشیة«وقد تكون . ومبالغة في التنفیر   یم الحال ف ن تحك ا ناشئة م ي أصل ختانھ المتخیلة ف

ي                اء الأمر ف ى تقصیر أولی ك إل ة ، ویرجع ذل عملیات تجریھا الجاھلات ، المحترفات لھذه العملی
ب ،    مراقبة ھذا الجانب ، ومنع من لا یحسن ا       ذا الجان ي ھ لعملیة من مباشرتھا ، والشریعة تقرر ف

ى                ھ وجوب الحجر عل ذا وأمثال ي ھ رر ف شریعة تق ن مباشرتھا ، وال ة م ومنع من لا یحسن العملی
م     ة لھ المتطبب الجاھل ، والجراح الجاھل ، وتوجب على أولیاء الأمر ، حفظاً لصحة الناس ووقای

ردعھم    من الضرر ، منع من یسیئون في الأعمال   ا ی ة بم العامة ، كما توجب تعذیرھم عند المخالف
  .ویردع أمثالھم 

ن النصوص                 : أما بعد    ذاً م ان أخ ي موضوع الخت ـ ف رى ـ ا ن ـ فیم شریعة ـ فھذا  ھو حكم ال
  .ومقارنة الأدلة 

   ــ ٦ــ 

  ) .م١٩٩٣/ دار الإفتاء ــ مصر ( فتوى أولى للشیخ محمد سید طنطاوي 

أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق النساء أمر مشروع ،   إن الفقھاء اتفقوا على   
ثم اختلفوا في وجوبھ ، فقال الإمامان أبو حنیفة ومالك ھو مسنون في حقھما ولیس واجب وجوب          

ھ   ھ تارك أثم بترك ن ی ال   . فرض ولك اث ، وق ذكور والإن ى ال رض عل و ف شافعي ھ ام ال ال الإم وق
ا الوجوب     الإمام أحمد ھو واجب في حق الرجال     ان أظھرھم ھ روایت و  .  ، وفي حق النساء عن وھ

صالھا ،         ا ودون استئ ي قطعھ ة ف ول دون مبالغ رج الب وق مخ ي ف دة الت ع الجل ساء قط أن الن ي ش ف
ت       ا قال وسمي ھذا خفاضًا ، وقد استدل الفقھاء على خفاض النساء بحدیث أم عطیة رضي االله عنھ

زوج وأسر للوجھ      «: نبي أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لھا ال    ك أحظي لل إن ذل ، » لا تنھكي ف
رة رضي     . ومعنى لا تنھكي لا تبالغي في القطع والخفض          و ھری ذي رواه أب ویؤكد ھذا الحدیث ال

ال  ول ق ھ أن الرس ضن «:االله عن صار اخف ساء الأن ا ن تن(ی نھكن ) أي إخت ي (ولا ت الغن ف أي لا تب
یة أخرى عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما ، وھذه وھذا الحدیث جاء مرفوعًا بروا   . » )القطع

ي        الروایات وغیرھا تحمل دعوة الرسول إلى ختان الإناث ونھیھ عن الاستئصال ، وقد علل ھذا ف
س       زان الح ضبط می و ل ا ھ وي إنم ھ النب ذا التوجی م ، وھ ع الكل ي جوام د أوت از إذ ق از وإعج إیج

ذي       ض الجزء ال ى        الجنسي عند الفتاة ، فأمر بخف اء عل ول لضبط الاشتھاء والإبق و مجري الب  یعل
ون      ذلك یك لذات النساء واستمتاعھن مع أزواجھن ، ونھى عن إبادة مصدر الحس واستئصالھ ، وب
ى    دفعھا إل ض فی ا دون خف م یبقھ تجابة ، ول تمتاع والاس صدر الاس رأة م رم الم م یح دال ، فل الاعت

ن النصوص        الاستھتار وعدم القدرة على التحكم في نفسھا عن     ستفاد م ك الم ان ذل ا ك ارة ، لم د الإث
ان للرجال                ھ أن الخت سُـنة والفق ب ال ي كت ت ف ین والثاب الشرعیة ومن أقوال الفقھاء على النحو المب
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یم           ھ تعل شیر إلی ا ی والنساء من صفات الفطرة التي دعا إلیھا الإسلام وحث على الالتزام بھا على م
ي   رسول االله كیفیة الختان وتعبیره عن     وب ف ھ في بعض الروایات بالخفض مما یدل على القد المطل
  .ختانھن واالله سبحانھ وتعالي أعلم 

   ــ ٧ــ 

  ) .م١٩٨٧/ مصر (فتوى الدكتور یوسف القرضاوي 

  ما حُكم الإسلام في ختان البنات ؟: سؤال 

ھ        : جواب   ة حول ة جدلی سھم ، وقامت معرك اء أنف اء والأطب ھ العلم  ھذا الموضوع اختلف فی
ومن العلماء من یؤید ومنھم من . في مصر منذ سنوات من الأطباء من یؤید ، ومنھم من یعارض  

ة ،      . یعارض   ولعل أوسط الأقوال وأعدلھا وأرجحھا وأقربھا إلى الواقع وإلى العدل في ھذه الناحی
ي ق             ـ أن النب غ درجة الصحة ـ م تبل ـ وإن ل ث ـ ض الأحادی ي بع ال ھو الختان الخفیف ، كما جاء ف

ا          ال لھ د        «: لامرأة كانت تقوم بھذه المھمة ،ق ھ أنضر للوجھ ، وأحظى عن أشمي ولا تنھكي ، فإن
زوج د       . » ال ي عن رأة أحظ ل الم ذا یجع ستأصلي ، فھ ي أي لا ت ل ، ولا تنھك و التقلی مام ھ والإش

ي                ض ف ن بع ف بعضھا ع زوجھا وأنضر لوجھھا فلعل ھذا یكون لأوفق ، والبلاد الإسلامیة تختل
ن لا یختن    .  الأمر   ھذا ا م ھ        . فمنھا من یختن ومنھ ظ لبنات ك أحف ن رأى أن ذل ى كل حال ، م وعل

ي عصرنا الحاضر          ذا ، وخاصة ف یس        . فلیفعل ، وأنا أؤید ھ ھ ل ھ ، لأن اح علی لا جن ھ ف ن ترك وم
  .أكثر من مَكرُمَة للنساء ، كما قال العلماء ، وكما جاء في بعض الآثار 

د            أما الختان للذكور فھو      و رأى أھل بل ام ل اء أن الإم رر العلم ى ق ن شعائر الإسلام ، حت م
ة الإسلام            د الله رب  .. تركوه لوجب علیھ أن یقاتلھم حتى یعودوا إلى ھذه السُـنة الممیزة لأم والحم

  . العالمین 

   ــ ٨ــ 

  ) .م١٩٩٥/ مصر (رأي الدكتورة نور السید راشد 

  .وداعًا للخلاف في أمر الختان 

  ) ..الكھف: ١٠(»  آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَھَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداًرَبَّنَا«

ى        . الزوجة والأم  . أختي المسلمة    ان عل د الاطمئن ك أم تری سیًا ، لكون انین نف ك تع أعرف أن
ومی              ات ، ھل تق ین الأخری ك وب سك أو بین ین نف ك وب رًا بین ساءلین كثی دك تت ن بناتھا وأبنائھا ، وأج

  باختتان أبنائك أم لا ؟ 

ي       ث علم راء بح داني االله لإج ى أن ھ رًا إل رة كثی ذه الحی ت ھ د جرب ك ، فق ذب علی ولا أك
  .لمعرفة كیفیة الختان ومعرفة فوائده الكثیرة 

ورة صیدلانیة             دي الرسول الكریم ، ودكت اع ھ د إتب وقد قمت بھذا البحث لكوني مسلمة تری
ة ،        ة الطبی ن الناحی سھا ،           عندي معرفة م ان جن د بن ا أن تفی ي یمكنھ ذلك وأنث ؤھلني ل ا ی د م ى ح  إل

  ) .الكھف : ١٧(» مَنْ یَھْدِ اللَّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیّاً مُرْشِداً«. وزوجة وأم 
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سلمة  ي الم ات . أخت ین والبن الى . أم البن ارك وتع ق تب ول الح دْ خَلَقْنَ«:یق نْ وَلَقَ سَانَ مِ ا الإِن
ینٍ     نْ طِ لالَةٍ مِ ینٍ       * سُ رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ضْغَةً       * ثُ ةَ مُ ا الْعَلَقَ ةً فَخَلَقْنَ ةَ عَلَقَ ا النُّطْفَ مَّ خَلَقْنَ ثُ

الِقِینَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ       : ١٢(»  فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَ
نْ     * أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِینٍ  «)  المؤمنون ١٤ لالَةٍ مِ نْ سُ سْلَھُ مِ ثُمَّ جَعَلَ نَ

شْكُرُونَ    ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِنْ رُوحِھِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّ* مَاءٍ مَھِینٍ   ا تَ یلاً مَ دَةَ قَلِ » مْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِ
 ) . الإنسان٢(» إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیرا«)  السجدة٧:٩(

ش     ة أم ن نطف اثره م لھ وتك ل تناس م جع ین ، ث ن ط ق م ادئ الخل ي ب سان ف ق الإن د خل اج لق
یط ( ل ) خل اء الرج ن م ة(م ات المنوی ى ) الحیوان اء الأنث ضة(وم ق ) البوی ي تعل ة الت اً اللاقح مكون

القین         االله . بجدار رحم الأنثى  فیخلقھا االله إلى إنسان كامل في أحسن تقویم ، فتبارك االله أحسن الخ
یامھا بوظائفھا التي الذي خلق ھذا الإنسان أمره بالحفاظ على أعضائھ التناسلیة وحمایتھا لضمان ق    

اء       . خلقھا االله من أجلھا ، وھي التناسل والتكاثر لإنتاج الذریة    ا الأنبی ھ أب ان وأمر ب ا الخت فشرع لن
  .إبراھیم علیھ السلام وأمرنا بإتباعھا وھدانا إلى كیفیة القیام بھا 

ث  وفي بحثي المتواضع حاولت الإلمام بالكثیر مما یخص أمر الختان للبنین والبنات       من حی
ى         شریفة عل ة ال سُـنة النبوی التعریف بالختان ، كیفیة ختان الذكر ، كیفیة ختان الأنثى ، السند من ال
ات            ن الأمھ رًا م م كثی ا یھ ان ، مم ت الخت وجوب الختان ، فوائد الختان بالنسبة للذكر والأنثى ، وق

  .والآباء لتھدأ نفوسھما ویحمدا االله على أن جعلھم من المسلمین 

  ان الخت

بكسر الخاء  ، الاسم من الختن ، وھو موضع القطع من الذكر والأنثى : الختان .. التعریف 
ال  . ویطلق الختان على الذكر والأنثى . » إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل   «:وفي الحدیث   .  ویق

  .لقطعھما الأعذار والخفض 

ة   ھذا. والختن فعل الخاتن للغلام   : صناعة الختن   .. الختان   ث اللغ شرع    .  من حی ي ال ا ف أم
ھ    : نجد ما یلي    ان بأن شرع الخت ن عضو مخصوص       : عرف علماء ال ض مخصوص م . قطع بع

ذرة  اتن     : والع ا الخ دة یقطعھ ذلك الجل ي ك ان وھ ذرًا    . الخت ذرھما ع ة یع لام والجاری ذر الغ وع
  .طعام الختان : والعذار والأعذار والعذیرة . ختنھما : وأعذرھما 

ذك   ان ال ث           : ر خت ة بحی سمي الغلف ي تغطي الحشفة ، وت دة الت ذكر بقطع الجل ان ال یكون خت
  .تنكشف الحشفة كلھا 

  : أربعة معروفة ھي  إن الخفاض للفتیات لھ أنواع. ذكر في مجلة الأزھر : ختان الإناث 

  .وفیھ یتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر : النوع الأول 

  .تئصال جزء من البظر ، وجزء من الشفرین الضغیرین وفیھ یتم اس: النوع الثاني 

  .وفیھ یتم یستأصل كل البظر ، وكل الشفرین الصغیرین : النوع الثالث 

  .وفیھ یزال كل البظر ، وكل الشفرین الصغیرین وكل الشفرین الكبیرین : النوع الرابع 
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ى جاد الحق شیخ الأ          شریف أن   وأرجو من سیادة الإمام الأكبر الشیخ جاد الحق عل زھر ال
ھ                  ي قمت ب اج لبحث عمل ة ونت ة نظري الطبی ن وجھ ذه م ان ھ واع الخت یسمح لي بالتعلیق على أن

  .للتیقن من ھذا الأمر 

ق الأول  اع          : التعلی ي الجم رة ف ة كبی ھ أھمی ى ول سي للأنث س الجن ضو الح و ع ر ھ البظ
  .ي والمعاشرة الزوجیة وإزالتھ أو إزالة جزء منھ یؤدى إلى البرود الجنس

رین   : التعلیق الثاني    رج   ( إزالة الشفرین الكبی سبة للف شفتین بالن ى    ) ال ؤثر عل ا لا ی أو تركھم
ي    . العملیة الجنسیة وتركھما لیس منھ أي ضرر صحي   ام ف ا دور ھ ولذا أفضل تركھما ، لأن لھم

  .حمایة الجھاز التناسلي للأنثى ، ولأن استئصالھما فیھ تشویھ لھذه المنطقة من الأنثى 

ث  ق الثال شكل      : التعلی ي ال شاء ھرم ن غ ارة ع ر عب وق البظ دیك ف رف ال ي كع دة الت الجل
ھ    . مشقوق من جانب واحد ، وھذا الغشاء لیس لھ أي تأثیر على المعاشرة الزوجیة       إن إزالت ذا ف ول

ي                    ؤثر ف و العضو الحساس والم ف البظر وھ شاء یغل ذا الغ ن ھ اع ، ولك ى الجم نھائیًا لا تؤثر عل
اء ا ة  اللق ول لأم حبیب ول الرس ان ق ا ك ن ھن سي ، وم ھ ، «: لجن ي للوج ھ أبھ ي فإن مي ولا تنھك أش

ن قطع     ) یعني لا تبالغي في القطع: لا تنھكي ( » وأحظى لھا عند الزوج  ى البظر م ھو للحفاظ عل
ف البظر        ذي یغل شاء ال شد الغ جزء منھ أو قطعھ نھائیًا ، وذلك لأن طریقة القطع آنذاك كانت تتم ب

شاء ،                ثم ق  ذا الغ ة ھ یمكن إزال ا الآن ف ة القطع أم ن آل ا م ا یعادلھ یًا باستعمال شفرة أو م ھ رأس طع
ب            د طبی ر عن ول البظ ا ح صھ دائریً ك بق البظر وذل رر ب اق أي ض ا دون إلح صالھ نھائیً واستئ
ان    و الخت ذا ھ ذلك أرى لأن ھ ة ، ول سیة والطبی احیتین الجن ن الن دة م ر فائ ذا أكث صص ، وھ متخ

  .في السُـنة الشریفة المقصود 

  :السند من السُـنة النبویة على وجوب الختان 

ال     ھ ق ول االله أن ن رس س  «:ع رة خم یم     : الفط شارب وتقل ص ال تحداد وق ان والاس الاختت
ساء     «، » الأظافر ونتف الإبط   ة للن ـنة للرجال ومَكرُمَ ان سُ ن الفطرة   «، » الخت المضمضة  : إن م

ان والانتضاح    والاستنشاق والسواك وغسل البراجم    ھ   »  ونتف الإبط والاستحداد والاختت وسقط من
افر   یم الأظ ال  . تقل ي ق ن النب نة ،    «: ع انون س ھ ثم رت علی د أن م سلام بع ھ ال راھیم علی تن إب إخت
  .» لا حتى یختتن«: وسئل النبي في الأغلف یحج إلى بیت االله ؟ قال . » واختتن بالقدوم

  :فوائد ختان الأنثى 

شكل مشقوق   : الفائدة الأولي    ترك ھذا الغشاء الذي یغلف البظر وھو ــ كما قلت ــ ھرمي ال
ض       دخول بع ة ل ف ، نتیج ر نظی ا غی ھ دائمً ا یجعل راب ، مم شبھ الج ھ ی دة ، أي أن ة واح ن جھ م
ة      ون بیئ ول تك ا الب رازات وبقای ذه الاف ھ ، وھ ا فی ول وتراكمھ ن الب زء م ة وج رازات المھبلی الاف

و    اثر أن و وتك ة لنم راض        ملائم ن الأم ر م سبب الكثی ي ت ات الت ا والفطری ن البكتری دة م اع عدی
ولي  : البكتیریة والأمراض الفطریة لكل من الجھازین    ة   (الب البین والمثان ین والح والتناسلي  ) الكلیت

ن        ) المبیضین والرحم والمھبل  ( از لكل م ن الجھ ي الإخراج لكل م للأنثى ، وذلك لشدة قرب فتحت
  .از البولي للأنثى الجھاز التناسلي والجھ
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ولي        : فعلى سبیل المثال    از الب ي تضر الجھ ة الت ن الأمراض البكتیری ة أو   : م اب المثان التھ
سودوموناس     مھ بی ا اس ن البكتری وع م سببھ ن ذي ی ین ال اب الكلیت البین أو التھ اب الح التھ

pseudomonas .    لي  للأ از التناس ي الجھ ات ف سبب التھاب ي ت ة الت راض الفطری ن الأم ى وم نث
   .trichomonas أو فطر ترایكوموناس candidaتكون نتیجة للإصابة بفطر الكاندیدا 

واع            سبّبھا أن ري ، فت وث البكتی ى نتیجة للتل أما الالتھابات التي تصیب الجھاز التناسلي للأنث
اي   ا جونوكوك ل بكتیری ة مث سبحیة اللاھوائی ة وال ا العنقودی سریا Gonococciالبكتری ا نی  وبكتری

  .العقم ..  والتي تسبب ، في حالات الإصابة الشدیدة chlamydiaیلان الس

سریة        : الفائدة الثانیة    ادة ال ن الع ار م ضًا الإكث ترك ھذا الغشاء یؤدي إلى الشبق الجنسي وأی
  .وذلك لكثرة احتكاك ھذا الغشاء بالبظر 

ة  دة الثالث ش   : الفائ ذا الغ ل ھ سیة داخ رازات الجن ول والاف ا الب ود بقای صدرًا  وج ون م اء یك
  .لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطھارة بالنسبة للمسلمة 

  :فوائد ختان الذكر 

ي   ن               : الفائدة الأول ص المرء م ة ویخل ى المعاشرة الزوجی ب عل أثیر طی ا ت ة لھ ة الغلف  إزال
  .خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد 

ن       :الفائدة الثانیة    ار م ة       یخفف الختان خطر الإكث سریة لأن وجود الغلف ادة ال استعمال الع
شفة     دة الح ول قاع ة ح لیة المنبث صاب التناس ر الأع ا یثی ة بھ سیة المختزن رازات الجن ود الاف ووج

  .وتدعو المراھق إلى حكھا والاستزادة من مداعبتھا ومداعبة عضوه 

ر استمتاعًا    إزالة الغلفة یزید من مدة الجماع قبل القذف لذلك المختون:الفائدة الثالثة   ین أكث
  .وأكثر إمتاعًا وإرضاءً 

ان         :الفائدة الرابعة    دم الخت ة ع ي حال ة ف سیة داخل الغلف  وجود بقایا البول والافرازات الجن
  .تكون مصدرًا لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطھارة بالنسبة للمسلم 

، فإنھا تحوي دائمًا بعض قطرات   إذا لم تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة   :الفائدة الخامسة   
رازات                    ذه الاف ة وكل ھ ات المنوی وي والحیوان سائل المن سیة كال رازات الجن ض الاف من البول وبع
سبب        ي ت ات الت ا والفطری واع البكتری ن أن د م اثر العدی ة وتك ة لتغذی ة ملائم ون بیئ ول تك ا الب وبقای

از           ن الجھ ة لكل م ة أو الفطری ن الأمراض البكتیری ولي  الكثیر م ة   (الب ین والمثان ین والحلبت ) الكلیت
لي  از التناس ضیب   ( والجھ تاتة والق دة البروس ى وغ یس المن ى وك اة المن صیتین وقن ذكر ، ) الخ لل

  . وذلك لاشتراك الجھازین في فتحة إخراج واحدة بالقضیب ، مما یسھل إصابتھما

س  أما عن أنواع البكتریا والفطریات التي تصیب الجھاز البولي أو التن      اسلي للذكر ، فھي نف
ن     د م سبب العدی ا ، وت ى تقریبً ازین للأنث س الجھ صیب نف ي ت ل والت ن قب ا م ي ذكرتھ واع الت الأن
ي                وي ف شل الكل ي أو الف ا الكل ض خلای ي بع ف ف ى تل ؤدي إل ا ی ازین ، مم الالتھابات لكل من الجھ
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ي الخ      دیدة ف ات ش سبب التھاب ولي ، أو ت از الب شدیدة للجھ ابة ال الات الإص دة ح صیتین أو غ
  .البروستاتة تكون نتیجتھا إما ضعف القدرة على الإنجاب أو العقم 

ن             : ملاحظة ولي أو التناسلي لأي م از الب ي تصیب الجھ ة الت ة أو البكتری الأمراض الفطری
ولھذا فإن صحة وسلامة كل من الزوجین . الزوج والزوجة تكون مصدرًا لإصابة الطرف الآخر  

  .خر مھم جدًا بالنسبة للآ

  :وقت الختان 

ق           ھ أرف ن لأن ا أمك بعد أن تعرفنا على فوائد الختان یستحب ختان الذكر في سن الصغر كلم
سابع      وم ال . بھ ، ولأنھ أسرع برءًا فینشأ على أكمل الأحوال بدنیًا ونفسیًا والصحیح المفتى بھ أنھ ی

ابر   دیث ج ھ لح ولادة مع وم ال ن ی سب م سن  «: ویحت ن الح ول االله ع ق رس ا ع سین وختنھم والح
ن         . ھذا بالنسبة للذكر .. » لسبعة أیام  ا والضرر م ان لھ د الخت ى فوائ ا عل د أن تعرفن أما الأنثى فبع

ي    ا ف ون ختانھ ضًا أن یك ستحب أی ان ، ی سلیمة للخت ة ال ى الطریق ا عل د أن تعرفن ان وبع دم الخت ع
سي ق   ضج الجن وغ والن ل البل ون قب ستحب أن یك ك ، وی ن ذل ا أمك صغر كلم ون ال ان فیك در الإمك

  .ختانھا من السابع بعد الولادة حتى بدایة البلوغ الجنسي 

  :ختان من لا یقوى على الختان 

ل                 ھ ب ائلین بوجوب د الق تن عن م یجز أن یخت ھ ، ل ف علی و خی من كان ضعیف الخلقة بحیث ل
ف ، ولأن           ى التل ا یفضي إل د فیم ھ لا تعب ض  یؤجل حتى یصیر بحیث یغلب الظن سلامتھ ، لأن بع

  .الوجبات یسقط بخوف الھلاك 

  :العذیرة 

سمي   ان وت ة  للخت ي الولیم ذكر ،   : ھ ان ال ار خت سُـنة إظھ ذرة ، وال ذار والع ذار والإع الع
ى    . وإخفاء ختان الأنثى    ي الأنث ا ف وفي مذھب الإمام الشافعي بأنھا تسحب في الذكر ، ولا بأس بھ

  .للنساء فیما بینھن 

  :من مات غیر مختون 

ان          اتفقت   ان ك ون ، لأن الخت ر مخت ات غی ف م ت الأغل تن المی ھ لا یخت كلمة الفقھاء على أن
  .تكلیفاً وقد زال بالموت 

  .ردود على الذین یھاجمون الختان 

ون  ) ١( ذین یقول زال   :  ال اذا ی ھ االله فلم شاء خلق ذا الغ م . إن ھ ول لھ ا  : أق ق لن االله خل
اذا نقصھ   ) والي الفرجالشعر الموجود تحت الإبط وح  (الأظافر وشعر العانة     ، فلم

ة    :والإجابة . أو نزیلھ ؟   دم إزال ا أن ع إن إطالة الأظافر یجعل تنظیفھا صعبًا ، كم
ة               ة والطفری ن الأمراض البكتیری الكثیر م ي الإصابة ب ببًا ف ة یكون س . شعر العان

وي         ذي یحت العرق ال بللاً ب ا م لأن الشعر الطویل في ھذه المناطق دائمًا یكون رطبً
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ة          على   ة وقای اطق ، فالنظاف ذه المن مواد تساعد على نمو البكتریا والفطریات في ھ
  !ھكذا تعلمنا . والوقایة خیر من العلاج .. من الأمراض 

اة     :  الذین یقولون    ) ٢( م للفت وي وعق م   . إن الختان یسبب فشل كل ول لھ د ذكرت   : أق لق
سبب        و ال ة ھ ذه المنطق ة ھ دم نظاف ان وع دم الخت ث أن ع ذا البح ي ھ ذه  ف ي ھ ف

 .الأمراض 

ان جرح   : أقول لھم . إن الختان یسبب نزیف حتى الموت :  الذین یقولون   ) ٣( إن الخت
لاث        : كأي جرح آخر في أیّة عملیة جراحیة ، لا یحدث منھ نزیف إلا في حالات ث

ى  ة الأول اھلین : الحال ام ج ات(قی ین ودای ة ) حلاق ذه الجراح ة . بھ ة الثانی : الحال
شفرین الصغیرین             إجراء الختان بطریقة   ل البظر وكل ال ا ك زال فیھ  خطأ كالتي ی

رین   شفرین الكبی ل ال ل    . وك ن قب ھ م تحكم فی ن ال ذا لا یمك ستعرض كھ رح م فج
ھ    ائمین ب ة  . الجاھلین الق ة الثالث رض    : والحال ن م انون م اس یع ض الن ھي أن بع

دم  یولة ال تجلط  (س ى ال دم عل درة ال دم ق ؤلاء ) .ع ول لھ صال : وأق د استئ ل عن  ھ
ات       ن العملی ك م ر ذل ب أو غی ة بالقل راء عملی ة أو إج دة الدودی وزتین أو الزائ الل

ة  ف؟      .الجراحی ذا النزی ة لھ ریض نتیج وت الم ف فیم دوث نزی ع ح ا یمن اك م ھن
صون            اء متخص ھ أطب ام ب ا إذا ق روح جمیعً ذه الج ن ھ سط م سلیم أب ان ال فالخت

 ) .أمراض نساء أو جراحین(

إذا أكل  : أقول لھم .  إن ختان الإناث لیس من الصحة : الذین یقولون من الأطباء    ) ٤(
ھ              ق ب ذا الطب رك ھ بن ، وت أحدكم في طبق بھ لحم أو حساء أو بیض أو سمك أو ل
ك               ي ذل ب ف ذا الطبی ف ، ھل سیأكل ھ ومین دون تنظی وم أو ی ة ی بقایا تلك الأطعم

الطبع لا   سیل ؟ ب ق دون غ ل   . الطب ب لا تقب رأ ولا یكت ذي لا یق ل ال سھ فالجاھ نف
ق         ول       . مجرد شم رائحة التعفن الخارجة من الطب سوف تق ب ف ا الطبی ت أیھ ا أن أم

ورًا   سك ف ذائي        : لنف سمم الغ ا الت ن بكتری ة ع ة ناتج ة الكریھ ذه الرائح إن ھ
Clostridium dotulinum        سبب ي ی ة والت ك الأطعم ا تل ى بقای اثرت عل  التي تك

 الطبق مرة واحدة ، فیغسلھ ھذا فإذا فكر الجاھل في غسل ھذا . القلیل منھا الموت    
ا              ا نھائیً ن البكتری ق م ة الطب ھ خل ى ظن ب عل ى یغل ل  . الطبیب عشر مرات حت فھ

و     ؤرة لنم تعفن وب ة ال ة دائم ا منطق ھ بھ ة ل اع زوج اء جم ؤلاء الأطب د ھ ل أح یقب
 .وتكاثر البكتریا والفطریات والفیروسات ؟ 

نعم : أقول لھم . دة في الجاھلیة إن ختان الأنثى كانت عادة موجو: الذین یقولون    ) ٥(
ل                  د قب ت توج ي كان دة الت ادة الوحی ذه ھي الع ن ھل ھ أنا أتفق معكم في ذلك ، ولك

اس بالباطل ،        : الإسلام منھا    وال الن ة ، وأكل أم الصدق والكذب ، الأمانة والخیان
ات الحمر ،             اء وصاحبات الرای زواج والبغ شرف ، وال ة وال الصبر والیأس ، العف

سحا  ل ،   وال رم والبخ در ، الك العھود والغ اء ب م ، والوف دل والظل واط ، والع ق والل
ر ،         م الخنزی دم ولح الشجاعة والجبن ، والمكر والخدیعة ، السحر ، أكل المیتة وال
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ال ،              زان والمكی ص المی رق ، نق ق وال سر ، قطع الطری وشرب الخمر ولعب المی
ان  الدیوث المستحسن على أھلھ ، بالإضافة إلى عادة ا       فجاء الرسول الكریم    . لخت

ا           ث منھ ادات وحرم الخبی ذه الع ن ھ ب م ون  . برسالة االله إلى البشر وأحل الطی فك
ا            دم بھ بعض نقطة ضعف یھ ذه ال ندًا لأن یتخ یس س الختان موجودًا قبل الإسلام ل

 .صحة أجیال وأجیال من الإناث 

رأ            م الم ى لا یھ م     وفي ختام بحثي ھذا أحب أن أضیف أن ختان الأنث ل یھ ط ، ب سلمة فق ة الم
ت       ن الأمراض إذا أجری ا م المرأة في كل بقعة من بقاع العالم أیا كانت دیانتھا ، فھي مسألة تحمیھ

زوج    . بطریقة سلیمة على أیدي أطباء متخصصین      ا صحة الأولاد  وال فصحة المرأة یترتب علیھ
ن سیجن          م أول م رأة ، ھ ان الم دم خت ن     ، فمن ینادون الآن من الرجال بع اتج ع ار المرض الن ى آث

ا       ابة بالبكتری ة للإص ون نتیج ت تك ا قل ة كم ذه المنطق ي ھ رأة ف صیب الم ي ت الأمراض الت ك ف ذل
ات  یكون   . والفطری اع ، وس اء الجم ل أثن ى الرج ال إل ھلة الانتق ات س ك الفطری ا وتل ذه البكتری وھ

ن أن وج       ضلاً ع م ، ف وي أو العق شل الكل صاب بالف صیرھا فی صیره كم ضًا م شاء  أی ذا الغ ود ھ
ا دم  (سیساعد على انتشار مرض الإیدز لامتلاء ھذا الغشاء بالفیروس الذي یجد الغذاء الكافي        بقای

ذلك    ) حیض وافرازات مھبلیة وحیوانات منویة    ى الرجل وب للنمو والتكاثر حتى ینتقل من الأنثى إل
 .تعم البلوى 

* * *  

ستطیعو   سلفي وعجزوا      من ھذه الفتاوى یتضح أن معظم الفقھاء لم ی ن الإطار ال ا التحرر م
وھو الأمر المنتظر منھم والمقرر لھم لأنھم جمیعًا مقلدون  . عن معالجة الأمر معالجة موضوعیة      

ولم . ومن ھنا كان طبیعیًا أن یعودوا إلى ما قررتھ المذاھب دون أن یخطر لھم أن یكون لھم رأى    
ار        وأن رأى الفتا. یعالج الجانب السیكولوجي بالمرة   ي الاعتب ذ ف م یؤخ ان ل ا الخت نم علیھ . ة التي ی

ن أن      ى لا یمك ساء حت دیھا ن ساقیھا وی سك ب ذبح وأم وان لل ساق الحی ا ی اً كم وقاً عنیف یقت س ل س ب
  .تتحرك أو تفر من ھذا المصیر المؤلم 

تم بالصورة                  ذه الجراحة لا ت ن حالات ھ ة العظمى م ار أن الأغلبی ي الاعتب كما  لم یؤخذ ف
ن     التي اشتر  ھ م ؤدي إلی ا ی طھا الرسول ، وانعدام وسائل الذین یقومون بھا من النظافة والتعقیم وم

ن          م م ن الحالات ، وأھ ر م ي كثی تفاقم الحالة ولا یستبعد أن یؤدي ذلك إلى الوفاة كما حدث فعلاً ف
ساني         ھذا أنھم لم یعودوا إلى روح الإسلام وما یوجبھ من رفق ورحمة وعدم المساس بالجسم الإن

أمر                   سُـنة ب ن ال ي الصحیح م رآن ولا ف ي الق أت ف م ی إلا لضرورة قاھرة ، كل ھذا في سبیل وھم ل
اء        ... صریح   ى الفقھ ت إل ان وتطرف ة للخت ا الیھودی ي منحتھ وإنما ھي العادة والتقلید أو القداسة الت

  .دون أن یشعروا فیما تطرق إلیھم من آثار یھودیة 

ذه ا     وأ ھ إن أس ارئ ف ا یلحظ الق رر     وكم ھ ك ة وأن اد الحق خاص شیخ ج وح ال اوى ھي فت لفت
ذین                 دد بال ساء ، ن ة للن ھ مكرم ان للرجال وأن ى وجوب الخت معانیھا في فتواه الثانیة ، فإنھ ذھب إل
اء             ول وأن الآب ا الرس ر بھ ي أم صورة الت ھ بال ام ب یھم القی ب عل اث وأوج ان الإن ضیقون بخت ی
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ة  اعوا الأمان ك أض ن ذل وا ع ات إذا أعرض اء  والأمھ ارھم أولی دیھم باعتب ي أی عھا االله ف ي وض  الت
  .صغارھم 

ون    ى یھلل ان الأنث دون لخت ل المؤی ا جع ة مم واه الثانی ي فت ا ف اني كلھ ذه المع رر ھ وك
  .ویطبعونھا في كتیباتھم ویحتمون بھا 

ردن     » مفتیة النساء«ولا یقل سوءًا عنھا رأى     ي ی ساء اللات ن الن دي  «التي تمثل نموذجًا م ھ
ول ة دون    » الرس ث الموجب ذن بالأحادی ضة فیأخ ث المتناق ة الأحادی ي غاب بطن ف نھن یتخ ولك

ن          ق ع م لا یتف اء ث الأحادیث الناھیة أخذا بالاسم والأحوط ولأنھن بالطبع لا یستطعن مقارعة الفقھ
ة         ا ملك دن تمامً ن فق ھذا بل یزین لھم إیمانھم ھذا المضي شططاً وتطویع الوقائع لما یتفق بھن لأنھ

ولھن   التمی ي لعق سیل الفقھ د الغ ز بع ذا   . ی رون ھ ن ی ى م دما ردت عل ستقیم عن اس لا ی ذت بقی فأخ
ل         ط ، فھ ة ، الإب الغشاء مما خلقھ االله فلیس لنا أن نزیلھ وقالت أن االله خلق لنا الأظافر وشعر العان
ص                 ل ق ف یماث ى نزی ؤدي إل ان حساس ی ي مك ة ف نبقھما ولا نزلھما فمتى كان إجراء جراحة دقیق

م أو سمك      .. لأظافر أو إزالة الشعر     ا ا لح ن بقای ثم تضرب المثل بمن یأكل من طبق بھ آثار نتنة م
ة        ا مفتی ال ی ن ق ات فم ثم یجامع زوجھ في منطقة دائمة التعفن وبؤرة لنمو وتكاثر البكتریا والفطری

ذا الا         ة وأن ھ ن بصفة یومی ـ   النساء ــ إن النساء لا یغتسلن لیس فحسب بعد الجماع ، ولك سال ـ غت
دكتور               ھ ال ا كتب رأ م دما تق ساء عن ة الن خاصة إذا كان في بانیو یذھب بكل الأقذار ، ماذا تقول مفتی

ل            «: رمضان   اث مث د الإن راكم النجاسة عن إن فتحة البول منفصلة عن البظر ویقول فلیس ھناك ت
نظیفھ عملیة سھلة  ما یحدث مع الأولاد وإفراز غدة الرحم إفراز طبیعي لھ وظیفتھ ولیس نجسًا وت      

  .» تتم مع النظافة العامة لھذا المكان

ان                ھ للأختت الم كل ساء الع دعو ن اء ت إن خطورة رأى مفتیة النساء إنھا وحدھا دون كل الأطب
  .لحمایتھن من الأمراض 

دیث لأن    إن ھذه الفتوى توضح لنا أن السذاجة تغلب على من لیس متخصصًا في الفقھ والح
ذون ب  م یأخ ك یجعلھ م ذل اء لأنھ ذكر«رأي الفقھ ل ال ة  » أھ ى مفتی صر عل سذاجة لا تقت ذه ال ، وھ

ر     ل غی ضم ك ا ت ا ، ولكنھ ى عوارھ ان عل ة بالخت ث الخاص ل الأحادی لمت بك ي س ساء الت الن
ھ توجھ                  ن ل ـ خاصة م نھم ـ ر م ذین ذھب كثی اء ال ن بصدده الأطب المتخصصین وأبرزھم فیما نح

ن         إسلامي ــ للأخذ بھذه الأحادیث وطوعوا     دیث ع د الح ا سنرى عن دعمھا ، كم ة ل  معرفتھم الفنی
  .الأطباء 

ان       وب الخت رون وج ن ی ین م سابقة ب ذاھب ال ھ الم دما قررت ت عن د وقف اوى فق ة الفت ا بقی أم
ة         ساء مكرم ھ للن للذكر والأنثى عند الشافعیة وأن الحنفیة والمالكیة یرون وجوب ختان الرجال وأن

  .لتي لو عطلھا قوم لو جبت محاربتھم ، وأن الختان من شعائر الإسلام ا

ان      ف الخت ا یوق ولأن الجمیع یستغرقون في النصوص عن الواقع ــ فإنھم لم یتوصلوا إلى م
اك أو               دم الإنھ ة ع دًا بطریق ق أب ھ لا یطب سھا ، لأن ستأصل   » أشمي «شرعًا بحكم السُـنة نف ھ ی ولكن

ل    أجزاء متفاوتة من الجھاز التناسلي ، فضلاً عن الأثر الن         ا لا یق ة ،مم فسي الذي یمارس بھ العملی
  .ضررًا أو إیذاءً للفتاة عن الضرر الفعلي 
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وتین              ن الفت ف ع اوى تختل وإن كان بعض الفقھاء كالشیخ شلتوت والشیخ طنطاوي أوردا فت
د            دق التقلی ن خن ا م ا نقلھم ي فكرھم اللتین ذكرناھما ، والفتوتان الثانیتان یمثلان تجدیدًا وتطویرًا ف

  .راح التجدید إلى ب

سلك           ذا الم ا سلكوا ھ ولو أن الفقھاء اتبعوا روح القرآن وطریقتھ في مجابھة بعض الآثام لم
ي       ة  «، و لكنھم فضلوا طریقھم ف د الذریع ا         » س وا علیھ دما حرم ضًا عن رأة أی ع الم ا م ي اتبعوھ الت

ماع    دكتور إس ح ال د أوض ة وق ي الفتن ة ف د الذریع دعوى س ساجد ب ي الم صلوات ف وا أداء ال یل الع
ك                   اط ذل ح ارتب زاحم ، ووض ي الت ن ملامسات ف دث م ا یح شھوة لم ارة ال ن إث ار ع ا یث الحقیقة فیم
بالمخ وأن المرأة عادة تضیق بھذا الزحام وما یحدثھ من أذي ولكنھ لا یصل إلى إثارة الشھوة لأن         

ا  إثارة الشھوة لا تحدث إلا عند الرضا النفسي والقبول كما یحدث ما بین الزوجة و      زوجھا على إنن
ھ              ة التعامل مع رآن طریق ا الق ح لن د وض دث فق ذا یح دلاً أن ھ ذْھِبْنَ   «: لو فرضنا ج سَنَاتِ یُ إِنَّ الْحَ

  .فمن استشعر شیئاً فإن الطریق القرآني لمجابھتھ ھو فعل الحسنات . » السَّیِّئَاتِ

ا    ى كم ان الأنث ن خت اءت ع ي ج ث الت ل الأحادی عف ك ن ض اء ع ي الفقھ د تغاض ا لق  ذكرھ
دد            رو أن تع ا وی وا بھ ستعبدوھا لا أن یحكم ة أن ی ة والدق ن الأمان ان م سھم ، فك دثون أنف المح
ذین            ین ال ى المعنی ر إل دعوا الأم لم أن ی ان الأس اً ، وك ھ حق دد الباطل لا یحیل ا فتع ات تزكیھ الروای

ھ  یمكنھم أن یحكموا في ھذا الشأن وھم الأطباء والأغلبیة الساحقة للأطباء تؤكد أ   نھ أمر بشع ، وان
وع       ذا الن یخلف أسوأ الآثار فضلاً عن أنھ لا یمكن أن یؤدى إلا عن طریق جراح متخصص في ھ

  .من الجراحة الفنیة الدقیقة ، لا أن یقوم بھ الدایات وحلاقو الصحة 

ولكن ماذا نقول؟ إن الفقھاء ھنا لا یمثلون الإسلام الحق ، وإنما یمثلون العادات القدیمة وما         
م        وج وا أنھ رأة وظن ى الم ھ إل ي حلقات ذي تنتھ ستبد ال صر الم وا روح الع اءھم وطبق ھ آب دوا علی

دیر أو        ن تق دوه م ا فق ضلاً عم ة ف وم القیام ا ی سألون عنھ ة سی ون مؤبق م یرتكب نعًا وھ یحسنون ص
  .احترام ، وھي نتیجة لابد أن یبوء بھا من لا یقدر المسئولیة 

* * *  

ون     د یھ ادة         على أن أمر الفتاوى ق ن الإسلام وأن الع شدد م د أن الت ام تعصب ناشئة تعتق  أم
ذا    . تصبح عبادة إذا انتظمت وتوالت     ان ھ ث وك وأن ما جاء بھ السلف لھ قداسة ما أوجبتھ الأحادی
دة  «و» الغلاة «الاتجاه في أصل ظھور جماعات    ف      » الرافضة الجدی ى أسلوب العن ي لجأت إل الت

ا مؤمنین وھم یجدون من یسمع إلیھم ، ومن یؤخذ بحماستھم واستھدفت أن تكره الناس حتى یكونو
ا       ون بطلائھ ج لا یعلم ن حج سقونھ م ا ی ھم وم اء     .. وإخلاص ى الآب ؤثر عل ن ی وى م م أق ولعلھ

  .والأمھات في قضیة الختان 

ل      غیرة تحم دي رسالة ص ین ی ین     «ب ات والبن ان للبن ي مشروعیة الخت ین ف ول المب ن » الق م
صنیف  بال«ت و الأش ري ال» أب اجس . زھی ھ ھ سیطر علی ذي ت ؤامرة«ال اولات » الم ل المح وأن ك

ام     رخص أم اب الت تح ب ا ، وف ن دینھ ة ع ة الأم ا فتن راد بھ ا ی ان إنم ى الخت ضاء عل ذل للق ي تب الت
ي               ین الاجتماعات الت ربط ب ا ی ذه القضیة وھو م ل ھ الشھوات وشغلھا عن القضایا المصیریة بمث

ؤتمرات الأ   سكان     تعقد لمقاومة الختان وم ن ال دة ع م المتح ان     «م واط ونحرم الخت شرع الل ي ت » الت
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ف أن    » ھل للیھود دخل» «أبو الأشبال«وأنھ لابد أن یكون ھناك مخطط ویتساءل     ات المؤل فھل ف
الیھودیة بالذات ھي أشد الدیانات تمسكًا بالختان ، ویحاول الرد على محاضرة للشیخ عبد الرحمن      

جریمة بشعة «ما ذكره الدكتور حسین بھاء الدین من أن الختان النجار ، وفتوى للشیخ طنطاوي و    
ة        ة البریئ ى الطفول ى            » واعتداء صارخ عل ان لا یعن رآن للخت ر الق دم ذك ول إن ع الرد لیق دأ ب م یب ث

اة         . تحریمھ أو أنھ لیس حلالاً   ذكر تفاصیل الصلاة والزك م ی ذكر التفاصیل فل القرآن لا ی خ  ..ف . إل
ك    ین ذل سُـنة تب ل ال ان        ووك ذكر الخت م ی رآن ل رآن ، والق ھ الق ا أجمل ا تفصل م سُـنة إنم ھ أن ال  وفات

  .إطلاقاً فكیف تفصلھ السُـنة ؟ 

ذین        ان لأن ھ ن الخت سلم ع ثم یقول إنھ لیس من الضروري أن ترد أحادیث في البخاري وم
سن            ذي وم ن ماجة والترم سائي واب ن  لا یضمان إلا ستة آلاف حدیث والبقیة تجدھا في كتب الن د اب

ان       ن الخت ذه الكتب ع حنبل ومعاجم الطبراني ومرة أخرى یتجاھل أن الأحادیث التي وردت في ھ
ضعیفة والموضوعة لا             ث ال ي تضم الأحادی ذه المراجع الت ي ھ ا ف ضعیف أو معلول ، وأن ذكرھ
ان ،                      ا الخت س ذكر فیھ ن أن آداب الفطرة خم ي البخاري ع دیثاً ف ورد ح ھ ی ى أن یغنى لھا شیئاً عل

ن              و سة للفطرة فجاء بصیغة ع ین الآداب الخم ن ب ان م لكن البخاري أورد الحدیث دون ذكر الخت
ف            ة ونت ق العان أبي ھریرة قال قال رسول االله خمس من الفطرة قص الشارب وتقلیم الأظافر وحل

  ) . الأدب المفرد للبخاري١٨٤ص(» الإبط والسواك

دیث   ورد ح م ی سل  «ث ب الغ د وج ان فق ى الختان ي   »  إذا التق ات الت ى التحفظ رنا إل د أش وق
زم            ذي أل ل ونضیف أن ال ي الفصل المقب أوردھا الدكتور العوا على الحدیث ، وسترد بالتفصیل ف
ب       ذي یوج اع ال ھ الجم ون علی ا یك صریح بم ن الت ھ ع و عزوف ان ھ ى الختان ارة إل ول الإش الرس

  . الغسل

در   وإبق«وینكشف السر الحقیقي وراء حماستھ للدفاع عن الختان    ھ وبالق اء ھذا العضو بطول
و                 د ول ھ بمجرد مساس العضو الزائ ھ وحرم ي حل ب الرجال ف یج وتطل الزائد فیھ یجعل المرأة تھ

ك أن    .. بملابسھا التي تلبسھا   ساء ، وناھی د الن فھذا العضو مع الاحتكاك بالملابس یھیج الشھوة عن
اب         ن الحجاب والنق وانین     !! تھیج البنت خاصة الجامعیة التي حرمت م ا الق وسنت لأجل انحرافھ

ریط        راط والتف ین الإف ق ب التي تحرم وتجرم من یختنھا ومن یضبط لھا شھوتھا في منتصف الطری
ین        ..  اذا  .. ناھیك لو أن فتاة الجامعة ھیجت ، والتي تعیش ھي بین ذئاب وأسود في صورة آدمی م

ى     ؟ وماذا سیكون موقفھا من الشباب المخنع الم    ..تفعل ھذه الفتاة   ق ، وعل ى قارعة الطری تسكع عل
ا    ..النواصي وھي تأكل في نفسھا أكلاً بسبب ھیاجھا وزیادة شھوتھا   د م ى ح ؟ ونحن في مناطق إل

شباب       یج ال ي تھ ل الت د العوام ضًا أح ذا أی ارة ، وھ ن     . ح ون م ھ التلیفزی ا یعرض ن م ضلاً ع ف
ك إذاعات    مسرحیات وأفلام والسینما وما تعرضھ  ، والبث المباشر والفیدیو      ل إلی والدش الذي ینق

  ..» العالم كلھ وأنت بین أربع جدران

ى الأشبال     ت           «نقول لأب ام ، فأن اء لمزاعم وأوھ سایرة عمی ول وم ذي تق ذا ال ب وعار ھ عی
  .تطعن بناتنا في عفتھن ، وتصف شبابنا بأنھم ذئاب وأسود وأنت تبني على ھذا الشطح أحكامًا 
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ان      «ھ الغریب أنھ یقول في نھایة رسالت    ع الخت ن من دلاً م اع ب ألیس الأولى بالاھتمام والاجتم
اء                 د أبن شرعي ض اد ال ة الجھ ع رای ى رف سلمین إل ع الم ھ ، دعوة جمی ر فی ا  لا خی ة بم وشغل الأم
اء   زل الأبری سلمین الع وا الم صى وقتل سجد الأق سوا الم ذین دن اء ال داء الأنبی ازیر أع ردة والخن الق

  .؟ أصحاب الحق الشرعي في البلاد 

ب         اد یتطل اد ، فالجھ ن الجھ نقول لھ إنھ وھو وأمثالھ الذین شغلوا الأمة بالختان والحجاب ع
لاً  ا وعم یجد   . علمً ل وس شترك الرج ا ی اد كم ي الجھ رأة ف شترك الم ب أن ت بال«یتطل و الأش » أب

  .» یھرب من المیدان«عندما یحارب أبناء القردة والخنازیر نساءً یحاربن ویجعلن أبو الأشبال 
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  ــــــــ
ذاھب               وال الم ك إلا أن تكرر أق ي لا تمل دة الت وجد بجانب المجموعة الفقھیة المحافظة المقل

د  » الحق«دون أن تكون لھم الحریة أو     الفقھي في الاجتھاد أنھم جمیعًا كما قلنا مقلدون ، نقول وج
  .آخرون تحرروا من إسار التقلید فاستخدموا عقولھم وقادھم ھذا إلى رفض ختان الإناث فقھاء 

دما               اف عن ي وزارة الأوق ا ف ذي شغل منصب رفیعً من ھؤلاء الشیخ عبد الرحمن النجار ال
فقال .  عقد أحد المؤتمرات الدولیة في نیروبي وأوفد الشیخ لیوضح رأي الإسلام في ختان الإناث 

انیدھا   الرأي الشرع  ي أس ي أن القرآن لم یذكر شیئاً عن الختان وأن السُـنة تضمنت أحادیث طعن ف
  .كلمة مؤثرة تعبر أصدق تعبیر عن الموقف » ختان الذكور والإناث«الفقھاء وأورد لھ مؤلف 

البنت الصغیرة التي یرید أبواھا أن یختناھا لو كانت عندھا قدرة على التعبیر لصاحت في         «
ال  . والإسلام نھى عن التعذیب . اني ولا تعذباني  أترك: وجھھما   د    : والرسول ق سلمًا فق ن آذى م م

د آذى االله ي فق ن آذان ي وم ضراني  . » آذان ا ولا ت ي االله علیھ ي خلقن ة الت ي الأنثوی اني لطبیعت اترك
داء  . » وِیمٍلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْ«: صحیًا ونفسیًا واجتماعیًا واالله تعالى یقول       إن ھذا ھو ن

   .)١(»الفطرة التي فطرني علیھا

ا     «ونقل عنھ أنھ قال    ي إنن سبب ف و ال لیس ھناك ما یجعل ختان البنات سُـنة ملزمة ، وھذا ھ
ات           شریعة الإسلامیة بصرامة لا تجرى عملی ق ال ي تطب دان الإسلامیة الت ن البل د م د أن العدی نج

  .» اق وإیران وسوریا ولیبیا والمغربالختان للبنات ، مثل السعودیة والعر

ل       «وأنھ قال   رأة الحام ال إن الم ھ إذا ق ذ ب نحن نأخ إن رأى الطبیب لھ احترامھ في الدین ، ف
ا أ       ى جنینھ ى عل سھا أو حت ا  . رضیعھا  ، أو المرضع لا تصوم شھر رمضان إذا خافت على نف إنھ

ي             ذر ، وف ذا الع ول      تفطر شھر رمضان وتقضى ما علیھا بعد زوال ھ ذ بق ن نأخ ذكور نح ان ال خت
صبًا    اً خ ون منبت د تك ب ق ا رواس ع تحتھ ي تتجم ھ الت ع غلفت د بقط ان الول رون خت ذین ی اء ال الأطب

ة       اء     . للجراثیم والتي تؤدى إلى عفون ذا لا یجوز للبنت لأن الأطب ن ضرر      «وھ یئاً ع وا ش م یقول ل
  .» یلحق بالبنت من ھذا الجزء الزائد في الجھاز التناسلي لھا

صل    ة الف ي نھای نعرض ف ا س دین ، كم اء المجتھ ض العلم اوى بع ا آراء وفت نعرض ھن وس
اب     ھ كت سانیة  «ملخصًا للمقدمة التي وضعھا الأستاذ عصام الدین حفني ناصف لترجمت م الإن » باس

  .إنما دسھ الیھود على الإسلام .. التي یؤكد فیھا أن الختان 

                                                
   .٣٤٦ وص٣٣٨ ، وأنظر ٢٦٨ ختان الذكور والإناث ــ مرجع سابق ــ ص)١(
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   ــ ١ــ 

  ) .م١٩٥٩/ ر مص(فتوى ثانیة للشیخ محمود شلتوت 

ن       : قال صاحبنا    نھم م اختلفت آراء الأطباء في ختان الأنثى ، فمنھم من سمح بھ وأیده ، وم
ھ            ھ حریصون علی م الاختلاف متمسكون ب ى رغ ھ    .. أنكره وحذره والناس عل ون ل ھ ویقیم یفعلون

سلمین       ا للم ا أن   الولائم الأسریة ، ویرون أنھ شأن یدعو إلیھ الدین ، ویجعلھ شعارًا خاصً ل لن ، فھ
  وأن نعرف وقتھ من عمر الطفل ؟! نعرف حكم الإسلام فیھ 

وم                 ھ الی ا أكتب یس م ان ، ول ة الخت ي عملی م الإسلام ف ولیس صاحبنا ھذا بأول من یطلب حك
سائلین ، لا   . فقد كتبت فیھا مرات كثیرة  . جوابًا لھ أول ما كتبت فیھا        غیر أنھا كانت لخصوص ال

ھ صوتھ      وقد آ . لعموم القارئین    ثرت الیوم أن أحقق رغبتھ الكریمة فأتحدث فیھا عن طریق منبر ل
سائل           في آذان الناس من جھة ما ترھف أسماعھم إلیھ ، وھو حكم الدین وحكم الإسلام ، فیعرف ال
ا              ي علاقتھ ن الأمر ف ة م ى بین ارئون عل ون الق ة ، ویك ذه العملی ن ھ وغیر السائل موقف الشرع م

  .بالشرع والدین 

  :ن شأن قدیم الختا

ى جاء           ا حت اریخ ، واستمروا علیھ وعملیة الختان قدیمة عرفھا كثیر من الناس منذ فجر الت
د  . الإسلام ، واختتنوا ــ ذكورًا وإناثاً ــ في ظلھ          دیھم    : غیر أننا لا نعرف بالتحدی ان مصدرھا ل أك

ا     التفكیر البشري وھدایة الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خیر في بقائھا  ي بقائھ د یكون ف  أو التي ق
ي أ            سان نب ى ل ا ، ظھر عل ب    ، شيء من الأذى والقذر أم كان مصدرھا تعلیمیًا دینیً ي حق رسول ف

  .التاریخ الماضیة ؟ والذي یھمنا ھو معرفة علاقتھ بالدین وحكم الإسلام فیھ 

  :الفقھاء والختان 

ذاھب شأنھم     وقد أثرت في شأنھ جملة من المرویات ، كان الفقھاء أمامھا          ى م ھ عل في حكم
ھ                    اث ، وأن ذكور والإن ي ال ي ف ھ واجب دین ن رأي أن نھم م في كل ما لم یرد فیھ نص صریح ، فم

ھ          » مَكرُمَة«فیھم   ات النظر فی ، وكما اختلف الفقھاء في حكمھ على ھذا الوجھ ــ الذي تتباعد وجھ
وا      ـ اختلف ارب ـ د للتق ى أقصى ح ارب إل د ، وتتق د للتباع صى ح ى أق ذي  إل شرعي ال ت ال ي الوق  ف

ضًا         ذا الوجھ أی ن         . تجرى فیھ عملیتھ على ھ نھم م ین وم ھ لا یختص بوقت مع ن رأى أن نھم م فم
حرمھ قبل أن یبلغ الطفل عشر سنین ، ومنھم من جعل وقتھ بعد أسبوع من الولادة ، ومنھم ومنھم 

  .إلى آخر ما نقل عنھم في ذلك من آراء 

  :وجھات النظر المختلفة 

رد         وإذا   م ی ا ل ي كل م نھم ف ب بی كان لنا أن نأخذ من اختلافھم ھذا ــ وھو الشأن الكثیر الغال
ا     إن أول م فیھ نص صحیح صریح ــ ما ننتفع بھ في معرفة الوضع الحقیقي للتشریع الإسلامي ، ف
یھم أو               ا وصل إل شرع فیم م ال ن حك ون ع نأخذه أن القوم كانوا على حریة واسعة المدى وھم یبحث

ب        وصلوا   ا ، لا یعی ق علیھ ال الحجة المتف دلیل ولا كم إلیھ من مصادر تشریعیة ، لم تنل قطعیة ال
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ون أو یرفضون                ج فیقبل ستمعون الحج انوا ی ھ ، وك یض رأی ى نق ان عل و ك أحدھم على صاحبھ ول
  .دون تزمت أو إسراف في التجھیل أو الانحراف 

ھ       الى  ولیس أغرب من أن یستدل الذاھبون إلى وجوب الختان بقول كَ أَنْ    «:  تع ا إِلَیْ مَّ أَوْحَیْنَ ثُ
دیث     )  النحل ١٢٣(» اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً    ي الح د    «: ویقولون إنھ قد جاء ف تن بع راھیم إخت أن إب

ھ       » ما أتت علیھ ثمانون سنة  ا فعل وا م یھم أن یفعل والإتباع الذي أمر بھ محمد وأصحابھ یقضى عل
  .ختان وقد فعلھ إبراھیم واجبًا على محمد وأتباعھ إبراھیم ، وإذا یكون ال

ائلین     إسراف في الاستدلال غایة ما قوبل بھ عدم التسلیم لھ ، وھو من نوع استدلال آخر للق
و   ضًا وھ الوجوب أی وان     : ب ا بعن ى ذكرھ راھیم وأت ا إب ى االله بھ ي ابتل ور الت د الأم ان أح إن الخت

أَتَمَّھُنَّ    وَإِذْ ابْتَ «: بقولھ تعالى   » الكلمات« اتٍ فَ ھُ بِكَلِمَ رَاھِیمَ رَبُّ رة ١٢٤(» لَى إِبْ الوا  ) .  البق وورد : ق
ط و       : عن ابن عباس أن تلك الكلمات ھي خصال الفطرة         ف الإب شارب ونت ص ال ان وق وھي الخت

  .تقلیم الأظافر ، إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسیر 

  :رأینا في الموضوع 

ا من استعراض المرویات في مسألة الختان على أنھ لیس فیھا ما یصح أن یكون  وقد خرجن 
ن     » السُـنة الفقھیة «دلیلاً على    ض       » الوجوب الفقھي   «فضلا ع ا بع ي وصل إلیھ وھي النتیجة الت

ة        حت الطریق ا ، إذا ص ات معناھ ض المروی ي بع اءت ف ي ج ا الت ر عنھ سابقین ، وعب اء ال العلم
ذلك الوقت ، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناھا الفقھي الذي عرفت   المألوفة عند القوم في     

  .بھ فیما بعد 

دة        ى لقاع ذكر والأنث والذي أراه أن حكم الشرع لا یخضع لنص منقول ، وإنما یخضع في ال
ة    م            : شرعیة عام ى الأل و عل ھ ، وترب ود علی لام الحي لا یجوز شرعًا إلا لمصالح تع وھي أن إی

  .الذي یلحقھ 

  :ختان الذكر 

و                 اث ، فھ ي الإن ره ف ذكر غی ي ال ده ف ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نج
ك أن داخل   . فیھم ذو مصلحة تربو بكثیر عن الألم الذي یلحقھم بسببھ   ة «ذل منبت خصیب   » الغلف

سرطان أو غ        ئ للإصابة بال ھ جراثیم تھی ب نع ن   لتكوین الافرازات التي تؤدي إلى تعفن تغل ره م ی
یكون الختان طریقاً یحفظ للإنسان حیاتھ ، ومثل ھذا یأخذ في نظر  .. الأمراض الفتاكة ، ومن ھنا      

  .الشرع حكم الوجوب والتحتیم 

  : ختان الأنثى 

ھ  . أما الأنثى فلیس لختانھا ھذا الجانب الوقائي حتى یكون كختان أخیھا   نعم ، حكم الناس فی
ھ بع  دث ب ا یتح دور م ر ی ا آخ ن  جانبً اء م عفھا«ض الأطب سیة وض زة الجن عال الغری رى . » إش فی

ة  .. بعضھم أن ترك الختان یشعل تلك الغریزة ، وبھا تندفع إلى ما لا ینبغي وإذا     یجب الختان وقای
ھ   . للشرف والعرض   سد علی ویرى آخرون أن الختان یضعفھا فیحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تف

  .حة الرجل العقلیة والبدنیة حیاتھ ، وإذا یجب تركھ حفظاً لص
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  : إسراف ھنا وھناك 

ما أشبھ إسراف الأطباء في وجھات نظرھم بإسراف  : ولعلي لا أكون مسرفاً أیضًا إذا قلت   
ضعفھا ختان الأنثى أو عدمھ ، ، فإن الغریزة الجنسیة لا تتبع في قوتھا أ  . الفقھاء في أدلة مذاھبھم     

دث     وإنما تتبع البنیة والغدد قوة وضعفاً      ا یح رًا م  ونشاطاً وخمولاً ، والانزلاق إلى ما لا ینبغي كثی
ا          ر مم ا أكث ستور منھ ات العرضیة ، والم ن حوادث الجنای روء م شاھد ومق و م ا ھ ات كم للمختون

  .یعلمھ الناس 

ات         ن البیئ یھم م ل إل ف الواص م الأل ا بحك ا یتناولونھ ضارة إنم واد ال اولون الم ذین یتن وال
  .حسونھ في جانب الغریزة إلا وھما خیلھ لھم تخدیر الأعصاب الفاسدة ، ولیس ما ی

ا    ي جانبیھ سألة ف ع أن الم سلبي «والواق ابي وال سان   » الإیج ة وإح ق والبیئ ى الخل ع إل ترج
التربیة وحزم المراقبة ، ومن ھنا یتبین أن ختان الأنثى لیس لدینا ما یدعو إلیھ ، وإلى تحتیمھ ، لا       

  .شرعًا ولا خلقاً ولا طبًا 

  :قد یكون مَكرُمَة 

ألفوا      م ی ذین ل ال ال ة للرج ـ مكرم اء ـ ض الفقھ ول بع ا یق ـ كم ى ـ ان الأنث ون خت د یك م ق نع
دة «الإحساس   ب       » بالزائ ل والتطی ن التجمی شریة م ضیھ الفطرة الب ا تقت د عم ك لا یزی ي ذل و ف وھ

  .وإزالة ما ینبت حول الحمى 

شرعیة ،  فھذا ھو حكم الختان للذكر والأنثى فیم : أما بعد    ا أرى ، أخذاً من القواعد العامة لل
  .لا أخذاً من نصوص تشریعیة خاصة بالموضوع 

   ــ ٢ــ 

  ) .م١٩٩٤/ مصر (فتوى ثانیة للشیخ محمد سید طنطاوي 

  .علي عبد الفتاح وزیر الصحة ، السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ / السید الدكتور

دیر عام    / ید الدكتور فبناء على الخطاب المرسل من الس    .. وبعد   سط ، م محمود إبراھیم الق
یادتكم            د س ات ، تفی ان البن الإدارة العامة للثقافة والإعلام الصحي بشأن الحكم الشرعي بالنسبة لخت

  :بما یلي 

ن شعائر الإسلام                 .١ ذكور م سبة لل ان بالن ى أن الخت ث   . اتفق الفقھاء عل ن الأحادی وم
ا الف       د          النبویة الشریفة التي اعتمد علیھ ى عن ا رواه الحاكم والبیھق ك ، م ي ذل اء ف قھ

سابع       وم ال ي الی السیدة عائشة ــ رضي االله عنھا ــ أن النبي ختن الحسن والحسین ف
  .من ولادتھما 

ا    .٢ وأما الختان ــ أو الخفاض ــ بالنسبة للإناث ، فلم یرد بشأنھ حدیث یحتج بھ ، وإنم
ض   ا بال اء علیھ ن العلم ون م م المحقق ار حك دیث وردت آث ا ح ان «: عف ومنھ الخت

ى   «وحدیث  » سُـنة للرجال مَكرُمَة للنساء    لا تنھكي فإن ذلك أحظي للمرأة وأحب إل
ى   » البعل ان       » لا تنھكي  «ومعن ي استقصاء الخت الغي ف ة   . لا تب ي روای أشمي  «وف
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ي سیرًا  : أي » ولا تنھك یئاً ی ي ش دیث . اقطع ا ح ر  «ومنھ عر الكف ك ش ق عن أل
 .» اسلم فلیختتنمن «: وحدیث » واختتن

ا           م علیھ ار وحك ل الأوط ھ نی ي كتاب شوكاني ف ام ال ا الإم ث جمیعھ ذه الأحادی ر ھ د ذك وق
لیس في الختان خبر «: بالضعف ــ بعد الكلام المفصل عن أسانیدھا ــ وذكر قول الإمام ابن منذر      

 .» یرجع إلیھ ولا سُـنة تتبع

ــ بعد أن ذكر ما جاء في الختان ــ وقال صاحب كتاب عون المعبود شرح سُـنن أبى داوود      
ة مخدوشة لا یصح الاحتجاج            « وحدیث ختان المرأة روي من أوجھ كثیرة ، وكلھا ضعیفة معلول

ان   «وقال ابن عبد البر في التمھید : ثم قال . » بھا كما عرفت   سلمون أن الخت والذي أجمع علیھ الم
  .»للرجال

اب  .٣ ي كت اء ف اوى(وج شی) الفت وم ال ضیلة المرح وان لف ت عن لتوت تح ود ش خ محم
ى«: ان الأنث ھ » خت ان   «قول سألة الخت ي م ات ف تعراض المروی ن اس ا م د خرجن وق

ن الوجوب           ة فضلا ع سُـنة الفقھی على أنھ لیس فیھا ما یصح أن یكون دلیلاً على ال
ھ    . الفقھي   : وھي النتیجة التي وصل إلیھا بعض العلماء السابقین ، وعبر عنھا بقول

  .»  یرجع إلیھ ولا سُـنة تتبعلیس الختان خبر

ھ    .٤ ي كتاب ابق ف ید س شیخ س ضیلة ال ال ف سُـنة( وق ھ ال ان  «) : فق ر بخت ث الأم أحادی
 .» المرأة ضعیفة لم یصح منھا شيء

اً            .٥ ـ  بحث اء ـ ار العلم ـ عضو جماعة كب ة ـ د عرف وكتب فضیلة المرحوم الشیخ محم
ھ         اض المرأة موضوع   «: عن الختان بمجلة الأزھر جاء فی الم    وخف ھ الع  یبحث فی

ویبحث فیھ العالم بوظائف الأعضاء لیبین وظیفة . الشرعي لبیان حكمھ في الشرع 
اض     ھ الخف ع علی ذي یق ضو ال ذا الع ار    .ھ ین آث اعي لیب الم الاجتم ھ الع ث فی ویبح

ري  . الخفاض الاجتماعیة ، أھي آثار حسنة أو آثار سیئة       وعلم وظائف الأعضاء ی
ھ    ساس ، وأن ضو ح ذا الع ھ     أن ھ صیب ، وأن قطع ة التخ ام عملی ى إتم ین عل  مع

بب   اض س ري الخف اع ی اء الاجتم ض علم شھوة ، وبع د ال ھ یبع شار وإنھاك ي انت  ف
ن   . المخدرات في البلاد التي تزوالھ ومنھا مصر      ولأن الزوج یجد شھوتھ أقرب م

ن      اء م اة الم ئ مواف ا تبط أ أنھ اع خط ي ش اقیر الت بعض العق ستعین ب ھوتھا ، فی ش
ون  «:الرجل ، ویزیدون فیقولون     إذا أرید القضاء على آفة استعمال الحشیش والأفی

ة ،  والمواد المخدرة ، فینبغي القض  اء على أسبابھا ، وھو ختان المرأة لتكون طبیعی
م        «: ثم قال فضیلتھ    . » ویكون الرجل طبیعیًا   ن ل ى م یس عل ك ، فل ت كل ذل فإذا ثب

ا ، وإذا           ذا العضو منھ تختتن من النساء من بأس ، ومن أختتنت فیجب ألا  ینھك ھ
 .»  بأسمنع في مصر كما منع في البلاد الإسلامیة كتركیا وبلاد المغرب فلا

سألة                .٦ ي م دثین ف دامى والمح اء الق ض العلم د أن استعراضنا آراء بع راه بع والذي ن
ض       ، الختان أنھا سُـنة أ    ي تح واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحیحة الت

 .على ذلك 
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انھن         ى خت ھ عل ھ   . أما بالنسبة للنساء ، فلا یوجد نص شرعي صحیح یحتج ب ذي أراه أن وال
ات ولاسیما      عادة انتشرت في    ة الطبق ین كاف زول ب مصر من جیل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وت

 .طبقات المثقفین 

دول        م ال د معظ ا نج ا ، أنن دعو إلیھ رعي ی ص ش د ن ادة ولا یوج ا ع ى أنھ ة عل ن الأدل وم
السعودیة ومعھا دول الخلیج : الإسلامیة الزاخرة بالفقھاء قد تركت ختان النساء ، ومن ھذه الدول       

  .إلخ .. ل الیمن والعراق وسوریا وشرق الأردن وفلسطین ولیبیا والجزائر وتونس وكذلك دو

ى        ا إل اث مردھ ان الإن سألة خت ي م لة ف ة الفاص إني أرى أن الكلم ذلك ، ف ر ك ادام الأم وم
وإن قالوا غیر ذلك فعلى . الأطباء ، فإن قالوا في إجرائھا ضرر تركناھا لأنھم أھل الذكر في ذلك  

اث           وزارة الصحة ف    سبة للإن ة بالن ذه العملی ة لإجراء ھ ة الإجراءات القانونی ذ كاف ي مصر أن تتخ
سویة               ا ال اة أنوثتھ ي تصون للفت سانیة الت ة الإن اف والكرام ستر والعف ا ال وفر فیھ االله  . بطریقة یت وب

  .التوفیق 

ا               ا اجتھادھم ابقتان یصل فیھم وان س ضًا فت شیخ طنطاوي أی یلحظ ھنا أن للشیخ شلتوت وال
أن                  إلى ا ب وتین قطعً اتین الفت ي ھ ا ف ھ ، ولكنھم الا إلی ى وإن م  القطع بتفضیل عدم ختان الإناث حت

رًا ،        ان ضررًا كبی ي خت الأمر في الموضوع ھو رھن بكلام الأطباء ، وأن معظم الأطباء یرون ف
ل               اء الإسلام قب ذا شأن فقھ ي ھ  وھو ما یمثل درجة من التقدم في أعمال الذھن ، وشأن الشیخین ف

غلق باب الاجتھاد مع ملاحظة أن الشیخ شلتوت بنى استبعاده للخفاض على أساس قاعدة إسلامیة     
  .كلیة ، ومن ھنا جاءت إشارتھ في ختام فتواه 

   ــ ٣ــ 

  ) .م١٩٨٤/ السودان (فتوى الشیخ حسن أحمد أبو سبیب 

  رأي الدین الإسلامي في عملیة الخفاض 

ف   ورة الكھ ي س الى ف ال االله تع اتُ   إِ«: ق مْ جَنَّ تْ لَھُ صَّالِحَاتِ كَانَ وا ال وا وَعَمِلُ ذِینَ آمَنُ نَّ الَّ
وَلاً           * الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً    ا حِ ونَ عَنْھَ ا لا یَبْغُ دِینَ فِیھَ دَ         * خَالِ ي لَنَفِ اتِ رَبِّ دَادًا لِكَلِمَ رُ مِ انَ الْبَحْ وْ كَ لْ لَ قُ

مْ       * لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِھِ مَدَدًا  الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ       ا إِلَھُكُ يَّ أَنَّمَ وحَى إِلَ ثْلُكُمْ یُ شَرٌ مِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَ
دًا              ھِ أَحَ ادَةِ رَبِّ شْرِكْ بِعِبَ الِحًا وَلا یُ لاً صَ لْ عَمَ ھِ فَلْیَعْمَ اءَ رَبِّ دق االله  » إِلَھٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَ ص

  .العظیم 

سًا     «ویقول الرسول )  الإسراء٧٠. (» وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ  «ل االله تعالى    ویقو ا نف ن أحی م
  .» فكأنما أحیا الناس جمیعًا

ا         : أیھا السادة    ا بم شریعاتھ كلھ ي ت تم ف ث أن الإسلام أھ ندرك مما تقدم من الآیات والأحادی
اف     ا یح شریعات م ھ وعرضھ     یتعلق بسعادة الإنسان وقد أستنت من الت ھ ومال ى دم ھ   . ظ عل د حث وق

لأذى         ھ ل دم تعرض ھ وع لامة جوارح سمھ وس ة ج ى نظاف ة عل صالح والمحافظ ل ال ى العم . عل
ك المصباح         ویحدثنا رواة الحدیث أن النبي     أ ذل د مصباحًا فانطف ع أصحابھ ویوق س م   كان یجل
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ھ أصحابھ أیعتب              ال ل االله فق وة إلا ب اء المصباح مصیبة    وتحوقل النبي أي قال لا حول ولا ق ر انطف
  .فقال كل شيء یؤذي المؤمن فھو مصیبة 

ى الأذى                 سان إل اة الإن ي تعریض حی سبب ف دین یحارب كل شيء یت ا أن ال من ھنا یتبین لن
وم       ي الی ذلك لا عجب أن نلتق جسیمًا كان أم بسیطاً فھو مخلوق كرمھ االله على سائر المخلوقات ، ل

ورة ، ورسول االله     في أمر یھ لنتصدى بالحدیث والبحث     ذه المعم م المجتمع الإنساني على نطاق ھ
شر                ي الب ن بن رھم م سلمین وغی م الم ذا أمر یھ نھم ، وھ یس م سلمین فل أمر الم تم ب یقول من  لا یھ
ضارّة            ادات ال فنرجو من االله التوفیق والسداد بالوصول إلى نتائج تدرأ الخطر الناتج عن بعض الع

  .اني بحیاة الطفولة والمجتمع الإنس

  : الختان والخفاض 

المرأة    اص ب اض خ ال والخف اص بالرج ان خ ح أن الخت ا أن نوض د لن ل . لاب سبة للرج بالن
ن               دیثنا ع اء الطب وسیكون ح ا علم دث عنھ م لأمور تح فالأمر واضح من الناحیة الطبیة فھو مھ

  .عملیة الخفاض 

اس      ل الن ا ك اط لمعرفتھ دم أح ي الق ة ف ون موغل د تك ة ق اض عملی اریخ  فالخف ر الت ن فج م
  یمارسونھا حتى جاء الإسلام ، فما رأي الإسلام في ھذه العملیة ، عملیة الخفاض كما یسمي ؟

ن   : أولا  صلة م دین ب ى ال ت إل ت تم و كان ة ل ذه العملی ام إن ھ وح ت ول بوض ستطیع أن نق ن
  .قریب أو بعید لسمیت بالخفاض الإسلامي 

ا       : ثانیًا   ة الفطرة      لم یعرف لھا مصدر أو مرتكز وھل ك شري وھدای ر الب ن مصدرھا التفكی
ا                   ا دینیً ان مصدرھا تعلیمً ذر أم ك ن الأذى والق ا شيء م ي بقائھ في إزالة بعض الزوائد أو یكون ف
م       دین وحك ھ بال ظھر على لسان نبي أو رسول في حقب التاریخ والذي یعنینا في الأمر الآن علاقت

  .الإسلام فیھ 

ساء  إن الإسلام اھتم : أیھا السادة   . بالمرأة اھتمامًا بالغًا وعظیمًا ، فنجد في القرآن سورة الن
ول   ث الرس د أحادی دام      : ونج ت أق ة تح وج ، والجن لع أع ن ض ن م إنھن خلق ذارى ف اً بالع رفق

  .الأمھات ، وطلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة 

المرأة   ة ب ا خاص لام أبوابً رد الإس اع: وأف ل والرض اس والحم یض والنف رأة الح دة الم ة وع
ة      ا والخطب ا زوجھ وفى عنھ ة والمت ك         ، والمطلق ین تل د ب م نج صوصًا ول ك ن ي ذل رد ف د أف وق

اض          ة الخف ذلك    . النصوص والاھتمامات بشئون المرأة في الإسلام ما یشیر إلى أھمی ت ك و كان ول
دین الإسلامي         ا ال ھ وھي ا           . لأھتم بھ ھ الإسلامي أصول الفق ي الفق ة ف یاء الھام ن الأش لفرض  وم

  .ولم نجد للخفاض مدخلاً واحدًا من ھذه الأبواب . والركن الواجب والسُنة والمندوب 

شأن    ذا ال ي ھ ھ ف ذ ب م یؤخ عیفاً ل دیثاً ض اس أوردوا ح ض الن اك بع د . ھن و أح دیث ھ والح
ات        ى إِبْ  «الأمور التي أبتلي بھا سیدنا إبراھیم علیھ السلام والتي ذكرھا بعنوان الكلم رَاھِیمَ وَإِذْ ابْتَلَ

س          ) .  البقرة ١٢٤(» رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ   ات ھي الخصال الخم ك الكلم اس تل ن العب وروى عن اب
  .في الفطرة وھي الختان للرجل وقص الشارب ونتف الإبط وتقلیم الأظافر وإزالة العانة 
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یس : ولعلني أوافق ما جاء في قول الشیخ محمود شلتوت شیخ الأزھر الأسبق   ان   ل ي الخت  ف
ما یصح أن یكون دلیلاً على السُـنة الفقھیة ولا خبر یرجع إلیھ ولا سُـنة تتبع ، والذي أراه أن حكم   
الشرع في الختان لا یخضع لنص منقول وإنما یخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعیة عامة ھي          

رھن   إن إیلام الحي لا یجوز شرعًا إلى لمصلحة تعود علیھ وتربو على الألم     :  د ب الذي یلحقھ ، وق
م             ولادة والعق شھریة والحمل وال دورة ال ي ال اة ف ن المعان رًا م أن كثی الأطباء بما یدع مجالاً للشك ب
سیة         زة الجن ضعف الغری اض ی اء أن الخف ض الأطب ري بع اض ، وی سمي بالخف ا ی ى م ع إل یرج

   .فیحتاج الرجل إلى الاستعانة بمواد قد تفسد علیھ صحتھ العقلیة والبدنیة

ول مردود لأن العزة          ذا الق یقول بعض الناس أن الخفاض فیھ حفظ على شرف المرأة ، وھ
ق           ة یجب       . والشرف لیس في الخفاض وإنما ھي تربیة وسلوك وخل ة للغای ة ھام دة فقھی اك قاع ھن

ا   ل عنھ ا ولا نغف ان     : أن نعیھ ن أرك ن م ي رك ب ف رأي الطبی ذ ب ا أن نأخ لام أمرن ي أن الإس وھ
ا          الإسلام وھو    ا بالن ا تعرضنا للھلاك ، فم ذي ربم الصوم ، فإذا ما نصحنا الطبیب بعدم الصوم ال

سبب                رأة ب ھ الم ذي تتعرض ل ر ال ى الخطر الكبی دینا عل ل وضعوا أی وقد قدم لنا الأطباء النصح ب
ان الإسلام فیجب              . الخفاض   ن أرك ن م ي الصوم وھو رك ھ ف ذنا بنصحھ وتوجیھ د أخ ا ق فما دمن

سمو لدرجة              علینا أن نحارب     ـنة ولا ت ن ولا واجب ولا سُ ست بفرض ولا رك ادة وھي لی ھذه الع
  .المندوب ، بل كل ما قیل عنھا أنھا مَكرُمَة وأثبت الطب بطلان ھذا القول 

  .ومن ھنا یتضح لنا أن خفاض الأنثى لیس لدینا ما یدعو إلیھ لا شرعًا ولا خلقاً ولا طبًا 

ت ع واس صیر المجتم د آن الأوان لتب دورھم  لق دین ب ال ال ام رج لام وقی ائل الإع خدام وس
ذه                     ھ لھ ي محاربت دین ف د رأي ال ات وتأكی شر الكتیب ؤتمرات ون د الم وعي وعق شر ال المتعاظم في ن

ال رسول     . العادة التي قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري وانتشار الأوبئة    ذي ق وان الإسلام ال
اس   » فر من المجذوم كما تفر من الأسود« االله   ، ھوا لإسلام الذي یحافظ على سلامة أجسام الن

ة        ى التھلك دیھم إل وا بأی ول  . وصحة الناس وینھاھم أن یلق الأذى      ویق ن التعرض ب ذر م  وھو یح
  .» من آذى مسلمًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله«: للمسلم 

ل              ن قب د استمعت م ن ضروب الأذى وق اض ضرب م ي  وقد أجمع علماء الطب أن الخف ف
اء            اء الطب وعلم ار علم ي ضمّت كب ة والت دري العلمی ابكر ب ة ب دتھا جمعی ي عق ورشة العمل الت

دین   اء ال ة وعلم دكتور  . التربی ا ال ین لن د ب و«وق ة   » أب ھ الطفول رض ل ذي تتع ذھل ال ر الم الخط
  .والأمومة بسبب الخفاض ورأي الدین یتفق مع الطب تمامًا في درأ الخطر 

ي       ومن ھذا المنطلق إن ا     ادات الت ة الع ة وإزال ي محارب لعلم بتطوره وتقدمھ یتفق مع الدین ف
اة              ات الحی ن طیب ق االله م ین خل ھ وب ھ أو تحول بین شاطھ وتقدم ن ن . تضر بسلامة الإنسان وتحد م

ن     ویقول . » أن االله جمیل یحب الجمال« یقول والرسول   ب م سماء یطل ى ال  حین رفع یدیھ إل
ال   االله أن یمنحھ أربعة أشیاء     ي         «:  فق ة وزین ي بالعافی التقوى وجملن ي ب العلم وأكرمن ي ب م أغنن اللھ

  .» بالحلم

دین            ا ال وھكذا نجد أن العافیة تتمثل في الاعتناء بصحة وسلامة الإنسان ھي التي حث علیھ
د           دواھا وأك دم ج وكان حربًا على الجھل والفقر والمرض ومسبباتھ من عادات بالیة أثبت الطب ع
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ذي      خطورتھا لیس ف   اض ال ا الخف قط بالقول فحسب ولكن بالعمل المجد الملموس وكان من أخطرھ
  .أصبح ضرره أكثر من نفعھ 

دعو                 اع ی اس والإجم سُـنة والقی رآن وال في الختام فإن الدین الذي یقوم على مصادر ھي الق
اكم «إلى التمسك بالأصلح والأنفع ویقول لنا رسولھ     و  . » أنتم أعلم بشئون دنی ا الی ا   ودنیان م ھي دنی

  .العلم والتقدم والرقي وقد استخلفنا االله في الأرض لعمارتھا بالخیر 

   ــ ٤ــ 

  ) .م١٩٩٤/ مصر (فتوى الدكتور محمد سلیم العوا  

  ..ختان البنات لیس سُـنة ولا مَكرُمَة 

ي   CNNمنذ أن أذاعت محطة التلفزیون العالمیة        تقریرًا مصورًا عن عملیة ختان تجري ف
ل         القاھرة ل  ر قلی در غی ى ق طفلة مصریة بریئة ، وموضوع الختان خاصة ختان الإناث یستولي عل

وطن                      ي ال دة أخرى ، لاسیما ف اع عدی ي بق ن ف دھا ، ولك ي مصر وح یس ف ام ، ل ام الع من الاھتم
  .العربي والإسلامي 

دور          ب ی ا كت ب م وقد كتب كثیرون محاولین تقریر حكم الإسلام في ھذا الختان ، وكان أغل
ن           حول ض آخر م سُـنة ، وغالى بع ھ ال  إثبات صحة مشروعیة الختان ، وبالغ بعضھم فوصفھ بأن

  .» لزوم الختان للذكر والأنثى«الكاتبین فقال أن مقتضي الفقھ 

ھ        شرع فی م ال ان حك شریعة   . لیس ختان الذكور موضوع خلاف ، فلا حاجة إلى بی م ال وحك
ق عل      لیة المتف صادرھا الأص ن م ذ م لامیة یؤخ ا الإس ة     : یھ سُـنة النبوی ریم وال رآن الك ي الق وھ

الصحیحة ، والإجماع بشروطھ المقررة في علم أصول الفقھ ، والقیاس المستوفي لشروط الصحة     
.  

ام     ان أحك أما فقھ الفقھاء فھو العمل البشري الذي یقوم بھا لمتخصصون في علوم الشرع لبی
ولا یعد كلام . ، أن یعرفوا حكم الشریعة فیھ الشریعة في كل ما یھم المسلمین ، بل الناس أجمعین 

شرعیة ،                   » شریعة«الفقھاء   م للنصوص ال ھ فھ ى أن ھ عل ل یحتج ب ن ، ب ھ دی ى أن ھ عل ولا یحتج ب
یس     ھ ل ا ، لكن ة إعمالھ صوص وكیفی ذه الن ضل لھ م أف ى فھ بیل إل و س ع وھ ى الواق ا عل زال لھ وإن

د المؤھل من الفقھاء مأجور أجرین حین   والمجتھ. معصومًا ویقع في الخطأ كما یقع في الصواب       
  . یصیب ، ومأجور أجرًا واحدًا حین یخطئ 

ي        فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشریعة الإسلامیة في مسألة ختان الإناث ، فإننا نبحث ف
ى             ھ إل ئن ب ا فنطم ا یعنین القرآن الكریم ثم السُـنة النبویة ثم الإجماع ثم القیاس  ،وقد نجد في الفقھ م

ة خاصة ،                ف ارف الطبی دم المع م عصرنا وتق ي ضوء عل ع ف ا  ینف ھمنا ونؤكده ، وقد لا نجد فیھ م
  .فنتركھ وشأنھ ولا نعول على ما ھو مدون في كتبھ 

اث ،                 ان الإن ى خت د إل ب أو بعی ن قری ص یتضمن إشارة م ن أي ن وقد خلا القرآن الكریم م
  .أن یقبل في شأنھ ولیس ھناك إجماع على حكم شرعي فیھ ، ولا قیاس یمكن 
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سوبة           ات من ن مروی أما السُـنة النبویة فإنھا مصدر ظن المشروعیة ، لما ورد في مدونتھا م
سند یجوز أن          إلى الرسول في ھذا الشأن ، والحق أنھ لیس في ھذه المرویات دلیل واحد صحیح ال

سألة ، ولا حجة ،   یستفاد منھ حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحیاة الإنسانیة كھذه ال       م
  .عند أھل العلم في الأحادیث التي لم یصح نقلھا ، إذ الحجة فیما صح سنده دون سواه 

وم      ت تق والروایات التي فیھا ختان الإناث أشھرھا حدیث امرأة كانت تسمي أم عطیة ، وكان
ا           ال لھ ي ق وا أن النب ورة ، زعم ة المن ة   «: بختان الإناث في المدین ا أم عطی ولا تنھكي،  أشمي  : ی

زوج       اظ       »  فأنھ أسري للوجھ وأحظى عند ال و داوود بألف ي وأب دیث رواه الحاكم والبیھق ذا الح ،وھ
ى                   ھ عل ي تعلیق ي ف دین العراق ن ال ك الحافظ زی ین ذل ا ب متقاربة ، وكلھم رووه بأسانید ضعیفة كم

  .إحیاء علوم الدین للغزالي 

 عن النص السابق على ھذا الحدیث وقد عقب أبو داوود والنص المروي عندم مختلف لفظھ
د روي            «بقولھ   القوي ، وق و ب یس ھ ناده ، ول روي عن عبد االله بن عمر عن عبد الملك بمعناه وإس

  .» وھذا الحدیث ضعیف(...) مرسلاً 

ال       ى ق وم حجة حت وقد جمع بعض المعاصرین طرق ھذا الحدیث وكلھا طرق ضعیفة لا تق
ذین     «: في رسالتھ عن ختان الإناث   أخونا الدكتور العلامة محمد الصباغ       ى ھ أنظر رعاك االله إل ف

ن         حّحھ م ا ص ى م ت إل ضعف ولا تلتف ا بال ف حَكم ي وكی ي داوود والعراق ین أب امین الجلیل الإم
  .» المتأخرین

ھ           ستفاد من ھ ولا حجة ت ر فی ھ لا خی و فرضنا صحة    . فحدیث أم عطیة ــ إذا ــ بكل طرق ول
ان  جدلاً ، فإنھ التوجیھ الوارد فی   ھ لا یتضمن أمرًا بختان البنات وإنما یتضمن تحدید كیفیة ھذا الخت

س         » إشمام«إن وقع ، وأنھ   اد یح سیر لا یك ذ جزء ی ي أخ ب ، یعن وصفھ العلماء بأنھ كإشمام الطی
سمى      ي ت دة الت و الجل ان وھ ع الخت ن موض اھر م زء الظ ن الج ة«م ام  . » الغفل ال الإم ا ق وھو كم

ذ   (...) «: الماوردي   صالھا   قطع ھ ستعلیة دون استئ دة الم ووي      . » ه الجل ام الن ال الإم ا ق : وھو كم
د       . » قطع أدنى جزء منھا « ستطیع تحدی ى جراح متخصص ی اج إل فالمسألة مسألة طبیة دقیقة تحت

ى   » أدنى جزء منھا «الذي ھو   » الجزء المستعلي «ھذا   ـ عل ، ولا یمكن أن تتم ــ لو صح جوازھا ـ
ض    ادیین ف اء الع دي الأطب دایات       أی ابلات وال ال الق ن أمث ي الجراحة م صین ف ر المتخص ن غی لاً ع

ة        .. وحلاقي الصحة    ذه العملی ا ھ إلخ ، كما ھو الواقع في بلادنا وغیرھا من البلاد التي تجري فیھ
  .الشنیعة للفتیات 

ال       ي ق روى أن النب ا ی و م ة ھ دیث أم عطی شھرة ح ي ال وازي ف ذي ی اني ال دیث الث : والح
ساء   الختان سُـنة   « وم           » للرجال ومَكرُمَة للن اء عل ى إحی ھ عل ي تعلیق ي ف ص الحافظ العراق د ن ، وق

سُـنة      . الدین على ضعفھ أیضًا      ھ ال ي فق ث  «: ولذلك ولغیره ، قال العلامة الشیخ سید سابق ف أحادی
  .» الأمر بختان المرأة ضعیفة لم یصح منھا شيء

ي  «وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابھ   ر    تلخیص الخبیر ف ث الرافعي الكبی » تخریج أحادی
وقول ابن عبد البر في . على ضعف ھذا الحدیث ،ونقل قول الإمام البیھقي فیھ إنھ ضعیف منقطع     

  .إنھ یدور على روایة راو واحد لا یحتج بھ : » التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید«
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ص            ذكور ن ھ الم ي كتاب ر ف د الب ن عب ان     «:ھ وكلام الحافظ أبي عمر اب ن جعل الخت واحتج م
ھ                   رد ب ا أنف ن یحتج بم یس مم ن ارطأة ، ول داد ب ى ح دور عل و ی سُـنة بحدیث أبى الملیح ھذا ، وھ

  .الختان في الرجال : والذي أجمع المسلمون علیھ 

ھ ،        ى روا لا یحتج بوایت وعلى ذلك فلیس في ھذا النص حجة ، لأنھ نص ضعیف مداره عل
ون         فكیف یؤخذ منھ حكم شرعي بأ      ا أن تك ل أحوالھ ات وأق ن المكرم سًـنة أو م ن ال ن أمرًا معینا م

  .مستحبة ، والاستحباب حكم شرعي لا یثبت إلا بدلیل صحیح 

فإن .  ولا یرد على ذلك بأن لھذا الحدیث شاھدًا أو شواھد من حدیث أم عطیة السابق ذكره 
ل قادحة     ن الاحتجاج     الشواھد التي أوردھا یبعض من ذھب إلى صحتھ معلولة بعل ة م ا ، مانع  فیھ

  .بھا 

ین                سویق ب ھ الت یس فی ھ ل ذلك ،فإن یس ك و ل دیث صحیح ، وھ دلي أن الح وعلى الفرض الج
و              ا ھ سُـنة ، وإنم یس ب ختان الذكور وختان الإناث في الحكم ، بل فیھ التصریح بأن ختان الإناث ل

ا            ون الإن ادة    في مرتبة دونھا ، وكأن الإسلام حین جاء وبعض العرب یختن ذه الع ذیب ھ ث أراد تھ
ظ      ة ، بلف ة الرق ة غای ة الرقیق ى الدق ة منتھ ة البالغ ف الكیفی ي «بوص مي ولا تنھك ي  » أش ذي ف ال

ھ      الروایة الضعیفة الأولى  ، وأراد تبیین أنھ لیس من أحكام الدین ولكنھ من أعراف الناس بذكر أت
ال « ـنة للرج ي » (...)سُ سُـنة«، وھ ادة لا  » أي ال ى الع ا بمعن ي    ھن ة ف ولي للكلم المعنى الأص  ب

  .الروایة الضعیفة الثانیة 

ي  . ولا تحتمل الروایتان على الفرض الجدلي بصحتھما تأویلاً سائغاً فوق ھذا          ولو أراد النب
ال  » أن الختان سُـنة للرجال والنساء«: التسویة بین الرجال والنساء لقال       ـنة  «: ، أو لق ان سُ » الخت

ض       فإنھ عندئذ یكون   . وسكت   بعض دون بع ى خصوصیتھ ب ل عل م دلی ا  . تشریعًا عامًا ما لم یق أم
المعنى                 ـنة ،  ب ھ سُ اً وكون م یكون مختلف إن الحك ة ، ف و صحت الروای ظ ل ي اللف ا ف رق بینھم وقد ف
ي             ر القرطب د الب ن عب ام اب ھ الإم الأعم لھذا الكلمة یكون في حق الرجال فحسب ، وھذا ھو ما فھم

لاعتمادھم تلك الروایة الضعیفة وبین أن الإجماع منعقد على » سُـنة«نھ حین عرض بالذین قالوا إ  
  .ختان الرجال 

ذر         ن المن ام اب ال الإم م ق ع        «ولمثل ھذا الفھ ـنة تتب ي ولا سُ ر یرجع إل ان خب ي الخت یس ف » ل
شوكاني    ام ال ال الإم ى          «: وق ھ عل ة فی و لا حج ھ فھ اج ب صلح للاحتج دیث لا ی ون الح ع ك وم

  . » المطلوب

ذا الموضوع ، ذكر امرأة سموھا            وفي ة ( بعض ما نشر مؤخرًا في مصر حول ھ ) أم حبیب
ا     . وذكر حدیث لھا في ھذا الشأن مع النبي        اك فیھ یس ھن سُـنة ول وھذا الحدیث لا یوجد في كتب ال
  .فكلامھم ھذا لا حجة فیھ بل لا أصل لھ . لامرأة بھذا الاسم كانت تقوم بھذا العمل 

دیث ر   وا بح د احتج ھ    وق ر فی ن عم د االله ب ن عب أمرھن   : وى ع صار ی ساء الأن اب لن خط
فلا حجة لأحد في ھذا الأمر  . وھو حدیث ضعیف كما في المصدر الذي نقلوه منھ نفسھ   . بالختان  

  .المزعوم كذلك 
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ى            اً عل ى رسول االله وموقوف ا إل ا ، مرفوعً وفي السُـنة الصحیحة عن عائشة رضي االله عنھ
د وجب الغسل     «:فاظ متقاربة تفید أنھ    عائشة ، حدیث یروى بأل     ان فق ي الختان ذا  . » إذا التق روى ھ

ن       رھم م ـننھما وغی ي سُ ة ف ن باج ذي واب حیحھ والترم ي ص سلم ف أ وم ي الموط ك ف دیث مال الح
  .أصحاب مدونات الحدیث النبوي 

ا      » الختانان«وموضع الشاھد ھنا قولھ   رأة ، مم ان الرجل والم إذ فیھ تصریح بموضوع خت
  . راه بعض الناس حجة على مشروعیة ختان النساء قد ی

ولا حجة في ھذا الحدیث الصحیح على ذلك ، لأن اللفظ ھنا جاء من باب تسمیة الشیئین أو       
ات  . الشخصین أو الأمرین باسم الأشھر منھما ، أو باسم أحدھما على سبیل التغلیب   ومن ذلك كلم

ران       ا العم ة منھ ة العربی حیح اللغ ي ص رة ف ر  أ(كثی ر وعم و بك ران ) ب ر (والقم شمس والقم ) ال
ھ             (والنیران   شمس علی ور ال ل انعكاس ن ور ب شاءان  ) ھما أیضًا ، ولیس في القمر ن المغرب  (والع
ذلك           ) . الظھر والعصر   (والظھران   ) والعشاء ة عادة ول ي التثنی در ف وى والأق ب الأق والعرب تغل

دین  الوا للوال وان(ق ا أب وأم ) الأب ون ا. وھم د یغلب رین  وق ي العم ا ف اً كم ف نطق ر (لأخ ي بك لأب
رَابُھُ     « : أو الأعظم شأناً كما في قولھ تعالى  ) وعمر ائِغٌ شَ رَاتٌ سَ ذْبٌ فُ وَمَا یَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ھَذَا عَ

ي    ) .  فاطر ١٢(» وَھَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ   ذه      . فالأول النھر والثاني البحر الحقیق ي ھ ى ف ون الأنث د یغلب وق
ة        ) المروتان: (ن ذلك قولھم  التثنیة وم  ة المَكرُمَ ي مك صفا والمروة ف ي ال دون جبل ك   . یری وكل ذل

  .مشھور معروف عند أھل العلم بلسان العرب 

ھ         وھكذا یتبین أن السُـنة الصحیحة لا حجة فیھا على مشروعیة ختان الأنثى وأن ما یحتج ب
ون    . رعي من أحادیث الختان للإناث كلھا ضعیفة لا یستفاد منھا حكم ش    دو أن یك وأن الأمر لا یع

  .عادة من العادات ، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تھذیبھا أو إبطالھا 

ذي    ان ال ذا الخت شرع أن ھ ن ال ھ م انین أن اث ، والظ ان الإن داعین إي خت ذكر ال ي أن ن وبق
ص    ین ،   نتحدث عنھ لیس معنى مجردًا نظریًا یجوز أن یتجادل فیھ الناس حول ال ساد العقلی حة والف

ى أن         شورة عل دل الإحصائیات المصریة المن اث المصریة    % ٩٥وإنما ھو عادة سائدة ت ن الإن م
ان     . تجرى لھن عملیة الختان      دین لخت دعو المؤی ا ی وھي تجري بإحدى صور ثلاث كلھا تخالف م

  .الإناث إلى أتباعھ فیھا 

ي مص         اث ف ان للإن ا الخت ع تحت مسمي     وبجمیع الصور التي یجري بھ ھ یق » النھك «ر فإن
ضعیف   دیث ال ص الح ي ن ذي ورد ف ذا   . ال ن ھ ھ م ون ب ا یحتج اج بم ن الاحتج دة م ھ لا فائ أي أن

ي مصر ،              ذي یجري ف الحدیث لأن العمل لا یجري على وفقھ بل یجري على خلافھ ، والختان ال
  .العقوبات بصوره الثلاث عدوان على الجسم یقع تحت طائلة التجریم المقرر في قانون 

از          اء لأن الجھ ر الأطب اء وغی والمسئولیة الجنائیة والمدنیة عن ھذا الفعل یستوي فیھا الأطب
ا ولا ھو سبب لمرض ،             یس مرضً ھ ل التناسلي للأنثى في شكلھ الطبیعي الذي خلقھ االله تعالى علی

إن المساس الجراحي              ا ف ن ھن ا وم از   ولا یسبب ألمًا من أي نوع یستدعي تدخلاً جراحیً ذا الجھ بھ
ا                ـ علاجً انون ـ ي صحیح الق ـ ف د ـ ا ، لا یع ان علیھ ان الخت ة صورة ك ى أی الفطري الحساس ، عل
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سببھ    ون  . لمرض أو كشفاً عن داء أو تخفیفاً لألم قائم أو منعًا للأم متوقع ، مما تباح الجراحة ب فیك
  . الإجراء المذكور غیر مباح وواقعًا تحت طائلة التجریم 

ن           وقد نھى رسو    ھ لع ح عن ق االله ، وص ر خل ن تغیی ق االله  «ل االله ع رات خل رآن  » المغی والق
شیطان أن              د ال ا توع الكریم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحیوان ، بل ھو مم

ھ االله              شیطان لعن ن ال الى ع ال تع ق االله ، فق ر خل الَ  «: یضل بھ بني آدم في أنعامھم وقرنھ بتغیی وَقَ
ذَنَّ مِ اً  لأَتَّخِ صِیباً مَفْرُوض ادِكَ نَ امِ   * نْ عِبَ تِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَ رَنَّھُمْ فَلَیُبَ نَّھُمْ وَلآمُ لَّنَّھُمْ وَلأمَنِّیَ وَلأضِ

: ١١٨(» بِیناًوَلآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّھِ وَمَنْ یَتَّخِذْ الشَّیْطَانَ وَلِیّاً مِنْ دُونِ اللَّھِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُ        
  ) . النساء١١٩

والختان بصورة التي یجري بھا في مصر وفي أجزاء أخرى من العالم الإسلامي فیھ تغییر   
ن           وان م ي الحی خلق االله ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا یخفي ، وإذا كان ھذا ف

  إضلال الشیطان فكیف یكون في حق الإنسان ؟

ذ      ة أن ھ شدیدة          ومن المعلوم للكاف د المواضع ال و أح ان ھ ھ الخت ذي یجري فی ا الموضوع ال
ة التواصل           ن متع رأة م ستھ أرواء الم ة ملام ى كیفی ف عل الحساسیة للاستثارة الجنسیة ، وأنھ یتوق
رأة            ف إحساس الم ذا الأرواء یتوق شعور بھ ال ال ى اكتم ا وعل ا منھ زوج أو حرمانھ ع ال الواجب م

ن الجسم     بالإشباع العاطفي وھو یكتمل وینقص   ذا الجزء م  بقدر نقصانھ ، وكل مساس جراحي بھ
ینتقص بلا خلاف من شعور المرأة بھذین الأمرین ، وھذا عدوان صریح على حقھا المشروع في   

ذا الحق       تیفائھا لھ ى اس . المتعة بالصلة الحمیمة بینھا وبین زوجھا وفي السلام النفسي المترتب عل
و       وقد خلق االله أعضاء كل إنسان على ص     ره ، وھ ي غی ر متكررة بتفصیلاتھا ف ورة خاصة بھ غی

أعلم بما خلق ومن خلق ، ولم یكن صنعھ في أحد من خلقھ عبثاً أو غفلة حتى تأتي الخافضة برأي 
ى    . ھؤلاء الداعین إلى ختان الإناث فتصححھ   ھ عل ا ل إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدي وظائفھ
  .عض ھذه الوظائف عدوان علیھ بلا شك أكمل نحو وأمثلھ ، وحرمانھ من ثمرات ب

د           ذلك أش ساء ب ؤذون الن ة وی ذه الحقیق ى یتجاھلون ھ والذین یدعون إلى استمرار ختان الأنث
ع              سي الواق م النف ره والأل ن جب ھ لا یمك ب علی ر مشروع ، والضرر المترت الإیذاء ، وھو إیذاء غی

  .بسببھ لا یستطیع أحد تعویضھا عنھ 

ھ ولا     وإذا كان الختان لیس      ى وجوب مطلوبًا للأنثى ، ولا یقوم دلیل واحد من أدلة الشرع عل
ھ      . كونھ سُـنة ، فبقي أنھ ضرر محض لا نفع فیھ        ھ أن داعون إلی زعم ال ا ی رًا   «ولیس كم ذب كثی یھ

ذر       «إلى أن قالوا » .....من إثارة الجنس لاسیما في سن المراھقة      ا ، ویح د یصوره لن ذا أمر ق وھ
إلیھ في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بین الرجال والنساء في مجالات  من آثاره ما صرنا     

ع       .. الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتیات   ن م ؤدي بھ دة ت رات عدی ن لمثی لتعرض
  !! » موجبات أخرى تزخر بھا حیاة العصر وانكماش الضوابط فیھ إلى الانحراف والفساد

ا ی     یس كم ول إن الأمر ل ھ إلا        أق سیة فی ارة الجن ق الإث ان لا تتحق زعمون ، لأن موضع الخت
ي  (باللمس الخاص المباشر الذي لا یقع قطعًا في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة        الت

ر     ) أظھرھا وسائل المواصلات العامة    التي یتحدثون عنھا ، وھذه المجالات یجري فیھا تلامس غی
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ذه    جائز بین الرجال والنساء في      أجزاء شتي من الجسم البشري ، فھل تعالج ھذه الحالات بقطع ھ
  الأجزاء من أجسام الناس جمیعًا ؟؟ 

ن             ع شيء م م والأسى إذا وق ة الأل ي غای ان ف ومعلوم أن كل عفیف وكل صائنة نفسھا یكون
د         ا الأسویاء م         . ذلك ، وھو یقع عادة دون قصد أو تعم ي یكون فیھ سیة الت ة النف ذه الحال ع ھ ن وم

سیة أصلاً ، لأن               تثارة جن ع اس اء وخجلاً ، لا تق ستغرقین حی ساء آسفین م ساء ورجالاً تع الناس ن
ة                ي طمأنین ذي لا یكون إلا ف شأن ال ذا ال ر ھ شأن آخر غی مراكز الإحساس في المخ تكون معنیة ب

  .تامة وراحة كاملة واستعداد راض ، اللھم إلا عند المرضى والشواذ ، وھم لا حكم لھم 

ائج   إن   العفة والصون المطلوبین للنساء والرجال على سواء ھما العاصم مما لا یحمد من نت
ذا            ین ھ ي ب ل الحقیق ویم ھي الحائ ق الق ى الخل ة عل ساء والرجال ، والتربی ین الن ارب ب اء المتق اللق

اً       ستھجنة خلق لا        . اللقاء وبین إحداث آثار ممنوعة شرعًا م اث ف ان الإن ن خت ھ م دعون إلی ا ی ا م  أم
  .فائدة فیھ ، بل ھو ضار ضررًا محضًا كما بینا 

ادة         ذه الع ا ھ شیع فیھ ي ت ومن واجب الدولة في مصر ، وفي غیرھا من البلاد الإسلامیة الت
ھ الآن ولا یجوز أن              ارس ب ذي تم السیئة ، إصدار التشریع المانع لممارستھا لاسیما على الوجھ ال

ي   یمنع من ذلك جمود بعض الجامدین على ما ورثو  ى أن ف ه من آراء السابقین فقد نص الفقھاء عل
اع  (قطع الشفرین    دفعھا       ) وھما اللحمان المحیطان بموضع الجم ن ی ة لم ة عقوب ة والدی ة الكامل الدی

اع  «وتعویض لمن یستحقھا ، وعللوا ذلك بأنھ بھذین الشفرین    ذاذ بالجم ذا    » یقع الالت وات لھ فكل ف
ة        ذه العقوب ھ یوجب ھ ض من ن          الالتذاذ أو بع ى م و أول ل ھ ا ب ع سببھ جائز قطعً التعویضیة ، ومن
  .انتظار وقوعھ ثم محاولة تعلیلھ أو تحلیلھ 

ا  : وھكذا یتبین حكم الشرع في ختان الأنثى    إنھ لا واجب ولا سُـنة ولم یدل على واحد منھم
ل ھو عادة ، وھي عادة لی         ھ ، ب ست دلیل ، ولیس مَكرُمَة أیضًا لضعف جمع الأحادیث الواردة فی

ض ، وھي عادة ضارة ضررًا محضًا            عامة في كل بلاد الإسلام بل ھي خاصة ببعضھا دون بع
د     ھ ، وق سي من یما النف وض لاس رر لا یع و ض شروع ، وھ بب م سان دون س ھ بإن وز إیقاع لا یج
ع حالات          أوجب الفقھاء إذا فاتت بسببھ أو بسبب الحیف فیھ على ما یجري الآن في بلادنا في جمی

  .جب الفقھاء فیھ القصاص أو الدیة ،تعة المرأة بلقاء الرجل ، أالختان ، م

ھ        یس من ا ل ذكروا  . فلیتق االله أولئك الذین یسوغون ما لا یسوغ ، وینسبون إلى الشرع م ولی
رًا   «:وصیة الرسول بالنساء     سكینات        . » استوصوا بالنساء خی سھم موضع ھؤلاء الم ولیضعوا أنف

ا   اللاتي حرمن بھذا الختان الذي ل     م یرد بھ شرع ، متعة لو حرمھا ھؤلاء الرجال ما عوضھم عنھ
  ... انتھت الفتاوى !! . شيء قط 

ة        وا وبقی دكتور الع وقد یبین الفرق الشاسع بین فھم مفكر فقیھ مثل الشیخ محمود شلتوت وال
ا           سھ ، وم یم الإسلام نف ى دون تحك ل حت ـ ب الذین یتلقفون النصوص ویحكمون دون إعمال العقل ـ

سھ       جا ف           . ء عن الرسول نف ي تخل م الممارسة والت ة بحك ذه القضیة الفنی ي ھ م ف و أن الحك إلا وھ
ـ    أثارًا صحیة یكون الأطباء ھو أقدر الناس على التعرف علیھا ، بل ویمكننا أن نضیف بلا حرج ـ

وا  . علماء النفس عما تخلفھ الطریقة المتبعة لإجرائھا على نفسیة الفتاة       وكل  نقول أن شلتوت والع
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ول الرسول                   ق ق ذا ھو تطبی ا ، وأن ھ م فیھ ى الحك اس عل المنصفین یرون أن الأطباء ھو أقدر الن
دالاً   . » أنتم أعلم بشئون دنیاكم   « وأخذه بالشورى في بدر وغیرھا وان قضیة مثل ھذه لا تحتمل ج

ن صمی                    ت م و كان ا ل ا قداسة كم اً یضفون علیھ ام النصوص صمًا وعمیان ون أم ذین یقف م ولكن ال
ا ذكره    . إلخ .. العقیدة ویكابرون أن العلم لیس بشيء وأن الآراء العلمیة متقلبة       وقفھم م ویصور م
إن الحكم الشرعي متى ثبت یظل  «الدكتور محمود طھ في كتابھ ختان الإناث عن الحكم الشرعي         

ن غیر  . ساري المفعول إلى أن تقوم الساعة      ن   وھذه ھي السمة الممیزة للشریعة الإسلامیة ع ا م ھ
دارتھ للإسلام ،        ا كانت ص التشریعات الأخرى ، ولا یلغي أحكامھا أي عرف أو عادة بلد معین أی
ة          ة العربی اء بالمملك ة للبحوث والإفت ة الدائم ن اللجن وما یؤید قولنا ھذا الفتاوى العدیدة الصادرة ع

ـنة      ھ سُ اث وبكون ان الإن لامیة لخت شریعة الإس رار ال ن إق رت ع سعودیة إذ عب ة . ال دینا الأمثل ول
ذه      اء ھ د بإلغ ل أح م یق ك ل ع ذل شرعیة ، وم ام ال بعض الأحك لام ل ل الإس ل أھ ى تجاھ دة عل العدی
اتم                ة أو خ بس دبل وم یل بھم الی سلمین ، وأغل ن الم ى الرجال م ذھب حرام عل بس ال الأحكام فمثلاً ل

تنادًا  لالاً اس ح ح سلمین أب ن الم ال م ذھب للرج بس ال ال الآن إن ل ل یق ب فھ لام ذھ ل الإس ى أھ  إل
رج       . یلبسونھ الیوم    ذا التب ومن الأمثلة أیضًا خروج غالبیة النساء المسلمات الیوم متبرجات فھل ھ

یعد مباحًا وملغیًا للحكم الشرعي القاضي بعدم الخروج بھذا الشكل ؟ بالطبع لا یوجد من یقول ھذا    
.  

م وأ « ع رأي العل ارض م و تع شرعي ول الحكم ال رة ب ول إن العب ك نق ي ذل نا ف أن (...) ساس
م          رار الحك ن إق ة م الالتزام بالحكم الشرعي في حد ذاتھ طاعة الله عز وجل ولو لم یظھر لنا الحكم

ى ضرورة طاعة             . الشرعي ھذا    ل عل ر دلی م الجمرات أكب ي رج ولنا في تقبیل الحجر الأسود وف
  .طاعة الله عز وجل وھذه قمة العبودیة وال. الحكم الشرعي مھما غمض علینا الحكمة من ذلك 

فضلاً عن أن العلم لا یتصور أن یعارض الحكم الشرعي ، وأنھ إذا كان ھناك ثمة تعارض    
اث   . فإن ذلك یعود إلى وجود خطأ في الرأي العلمي ولیس إلى خطأ في الحكم الشرعي   ان الإن خت

سلام لا ی          ن الھوى    یستند إلى الأحادیث النبویة الشریفة ، والرسول علیھ أفضل الصلاة وال نطق ع
د         و عجز   . إن ھو إلا وحي یوحي ، ومن ثم فإن إقراره لختان الإناث لابد أنھ ینطوي على فوائ ول

ب       ن ترتی وم م ھ الی العلم عن إثباتھا الیوم فسوف یأتي الوقت الذي یثبت فیھ العلم ما عجز عن إثبات
اء      كما أثبت العلم بالفعل أن لختان الذكور فوائد  . فوائد عدیدة للختان     ن العلم ة م ت غائب دة كان عدی

سلمین فأصبحوا        . من قبل    ر الم وھا نحن الآن نرى تغیر في موقف المعارضین لختان الذكور غی
الم       اع الع ي شتى بق ھ أفضل    (...) . یؤیدونھ وأصبح الختان مطبق بالنسبة للذكور ف فالرسول  علی

المین لا   ة للع اء رحم ن ج المین ، وم ة للع اء رحم سلام ج صلاة وال ھ  ال ا فی ا بم صور أن یأمرن  یت
  .» ضرر لنا

  ... وفي مكان آخر یقول بأنھ 

ا            « ى ، ویقینن ان الأنث ة لخت د صحیة عظیم إذن االله فوائ ت ب على یقین من أن العلم سوف یثب
ھ أفضل                   و علی ة فھ ك لحكم ان ذل اث ك ان الإن ا بخت دما أمرن ن كون الرسول الكریم عن ھذا نابع م

  . » لھوى إن ھو إلا وحي یوحيالصلاة والسلام لا ینطق عن ا
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  :ویقول محمد البنا 

ان     « ل زم الحة لك شرائع وص ة ال لامیة خاتم شریعة الإس ل ال ل  . إن االله جع صل عق لا ی ف
ا               سلم بھ شریة الم د الب بشري إلى نقص تعالیمھا ولا إلى ھدم مبادئھا التي تركزت في أصل القواع

ي       الفطرة خم  : فقد قال علیھ الصلاة والسلام     . بداھة   ان ، وف ا الخت ن الفطرة ، منھ س م س أو خم
سماء ،    . إن الختان فطرة (...) عشرة من الفطرة ومنھا الختان     : روایة   ھ ال فھو مبدأ كلى عام أیدت

إلى ما یتركز بالملاحظة ) واالله واھب العقل ھو المشرع(وزكاه فعل النبوة الأول ، فلا عدول عنھ     
ا     إن : ولا یفوتني أن أقول . دون إمعان   ق بھ ا یتعل دق م الحقیقة الكونیة أصل یبني البحث على ص

ى نقضھا     . لا أن البحث على صدق ما یتعلق بھا      .  وم عل اً     . لا أن البحث یق ق عبث م یخل فالخالق ل
اً   شرع عبث م ی ا     . ول سلم بھ ة الم ادئ الإلھی ى المب صل إل لاً ی ب عق ى نوھ ى حت ا أول صور بن والق

   .)١(»فطرة

ة    وأنا أفھم أن آخذ أمر    سألة جزئی ي م العقیدة بقداسة وأن نلتزم فیھا بتقریر الوحي ، ولكن ف
ا     دنیویة ــ فنیة ــ لابد أن تكون لھا آثار صحیة فلا تخالجنا شك في أن ما یقرره الطب والعلم ھو م

  .یؤخذ بھ ، وھو أیضًا مقتضي الإسلام وتوصیة الرسول 

   ــ ٥ــ 

  .فتوى للشیخ الدكتور محمد الصباغ 

تاذ     » الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث   «تاب  أورد ك  صباغ أس د ال دكتور محم بحثاً لل
ة                اث ، وأھمی ان الإن دون خت ذین یؤی ا كل دعاوى ال د فیھ اض فن الدراسات الإسلامیة بجامعة الری

  .ھذه الفتوى إنھا تصدر من أستاذ سعودي یمثل الفقھ الحنبلي والاتجاه السفلي 

ة ف   وى طویل ت الفت ا كان شیخ    ولم ت ال د أثب اث ، وق ان الإن اص بخت زء الخ ا الج سنثبت ھن
ي         د ورد ف ا ق ة ولأن معظمھ شیة الإطال ا   خ ر عنھ رفنا النظ د ص ة ، وق صورة كامل ھ ب مراجع

  .الفتاوى السابقة 

دل         « ا شيء ی م یصح منھ ھ ل أما ختان الأنثى فقد اختلف فیھ العلماء ، والأحادیث الواردة فی
ن أشھر الأ    . على الوجوب     ـ           وم ض ـ ت تخف ي كان ة الت دیث أم عطی ذا الموضوع ح ي ھ ث ف حادی

ول االله      ـ وأن رس ضًا ـ ى خف ق الأنث ي ح ان ف سمي الخت ا   وی ال لھ ة  «: ق ا أم عطی مي ولا ! ی أش
زوج   د ال ى عن ھ ، وأحظ ري للوج ھ أس ي ، فإن ي . » تنھك ي ف ال العراق فار «ق ن الأس ى ع » المغن

ن      «: ى م م        وحدیث أم عطیة رواه الحاكم والبیھق ي داوود نحوه ك یس ، ولأب ن ق دیث الضحاك ب  ح
  .» حدیث أم عطیة ، وكلاھما ضعیف

ى داوود       ل       «: ونص الحدیث عن أب رأة وأحب للبع ك أحظى للم إن ذل ب  .» لا تنھكي ف وعق
ال   و داوود فق دیث أب ى الح و داوود : (عل ال أب ك  : ق د المل ن عب رو ع ن عم د االله اب ن عبی روي ع

لاً   : بو داوود بمعناه ، وإسناده ــ قال أ  د روي مرس و داوود   . لیس ھو بالقوى ، وق ال أب د  : ق ومحم
  ) . وھذا الحدیث ضعیف. بن حسان مجھول 

                                                
   ٢٤٣ ،٣٤٢: ٣٣٨، مرجع سابق ، ص » ختان الذكور والإناث«  انظر ھذه النقول في كتاب )١(
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ین ضعفھ          ھ االله أخرجھ لیب ا داوود رحم ن طرق     . وھذا یدل على أن أب دیث م د ورد الح وق
د ضعفاً   كلھا ضعیفة قد جمعتھا في التخریج الذي أوردتھ في الحاشیة ، وكلھا ضعیفة وبعضھا          أش

ال  «: وبذلك یتبین صدق مقولة ابن المنذر التي أوردھا ابن حجر في التلخیص وھي . من بعض   ق
  .» لیس في الختان خبر یرجع إلیھ ولا سُـنة تتبع: ابن المنذر 

ي    ره ف ن ذك ا مم ي وغیرھم ى داوود والعراق ین أب امین الجلیل ذین الإم اك االله ھ انظر رع ف
ھ ب وا علی ف حكم ریج وكی د أن  التخ أخرین ، وبعی ن المت ححھ م ن ص ى م ت إل ضعف ، ولا تلتف ال

  .أحظى للمرأة وأحب للبعل :  امرأة عن ھذا الموضوع بھذه الصراحة فیقول یخاطب الرسول 

ي القطع   : وحتى لو صح الحدیث فلیس فیھ أمر بختان الأنثى والذي فیھ          نھى عن المبالغة ف
  .الغة فإذا كان ھناك خفض فلا یجوز أن تكون مب. 

اء         ض العلم ال بع د رووا         : ومن ھنا ق ساء ، وق ن الن ة ع ى الرجال مكرم ان واجب عل الخت
ـنة للرجال    «:  أنھ قال حدیث قریبًا من ھذا اللفظ عن أسامة الھذلى مرفوعًا إلى النبي    ان سُ الخت

  .» مكرمة للنساء

  .» رواه أحمد والبیھقى بإسناد ضعیف«: وقال الحافظ العراقي فیھ 

شافعیة  : (ابن حجر قال   ذي أورده صاحب        : وفي وجھ لل و ال ساء ، وھ ي حق الن لا یجب ف
ى« ب  » المغن یس بواج ھ ل ى أن شافعیة إل ض ال اء وبع ر العلم ب أكث د ، وذھ ن أحم ق ) .. ع أي ح

  . النساء 

رج                    ى الف ي أعل دة تكون ف ـ ھو قطع جل اوردي ـ ال الم ا ق ـ كم النواة أو  .. وختان الأنثى ـ ك
  .طع ھذه الجلدة المستعلیة دون استئصالھا كعُرف الدیك ق

ولكن الأمر كما ھو مطبق الآن في بعض البلاد  الإسلامیة من أفریقیا لا یقف عند ھذا الحد 
الذي ذكره العلماء بل یجاوز ذلك كما في الخفاض الفرعوني الذي ما زال منتشرًا في بعض البلاد    

  .ویتركون فتحة للبول والدم ، إذ یزیلون كل شيء ویقطعون الأشفار والعضو ، 

ـ مضاعفات سیئة نلخصھا            اض الفرعوني ـ ـ ولاسیما الخف ویذكر الأطباء أن لھذا الختان ـ
  : فیما یأتي 

شعور    ـ١ رأة ، كال ى الم یئة عل سیة س ارًا نف رك أث ضو ، یت شویھ للع ان ت ذا الخت إن ھ
  .بالاكتئاب والتوتر العصبي والقلق النفسي 

ي       إن ھذا الختان یضعف الناح      ـ٢ ة ف اة الزوجی ساد الحی یة الجنسیة ، وھذا یؤثر في إف
.المستقبل ، ویقیم صعوبة كبري أمام الأرواء الجنسي للفتاة 

إن ھذا الختان قد یؤدي إلى التلوث ودخول الجراثیم إلى حوض المرأة بعد إجرائھ    ـ٣
ة       ر معقم بواسطة المشعوذین الجھلة في أماكن غیر صحیة ، مستخدمین آلات غی

ذا  الوب ،     ، وھ وات ف سداد قن ات ، وان ابتھا بالتھاب اة وإص رض الفت ى م ؤدي إل ی
..وربما أدي إلى حصول نزیف حادّ بعد العملیة وقد یؤدي إلى موت الفتاة 
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ان          : أقول   ي خت ل ھو وارد ف ى ، ب واستخدم الآلات غیر المعقمة لیس خاصًا في ختان الأنث
 .)١(الذكر

م       ـ٤ ببًا للعق د یكون س ان ق ذا الخت ھ    . إن ھ اة ، فإن ت الفت م وحمل ى العق ؤد إل م ی وإن ل
. یعوق نزول الولید ، ویقضي أن تتم الولادة بعملیة جراحیة 

ولي ،          ـ٥ از الب إن ھذا الختان ــ كما یقول الطبیب الدكتور صلاح أبو بكر یؤذى الجھ
شھریة      ضًا   . ویسبب الناسور البولي ثم حبس البول وحبس دم الدورة ال ول أی : ویق

ا               ھناك مضا  رحم وھو م ق ال ة الأعضاء كعن ات تصیب بقی ي التھاب عفات تتمثل ف
.إلخ .. یعرف بقرحة الرحم ، ثم التھابات الغشاء الرحمي 

سبة              ولاً شرعًا بالن ان مقب ذا الخت د ھ م یع ى ، ل إذا تحققت ھذه الأخطار من جراء ختان الأنث
ن رسول االله          ھ شيء ع م یصح فی ن الأخطار   للفتاة ، لأنھ ل ھ م ا    وفی ا ذكرن  ورسول االله  .  م

.وھذا الحدیث كلیة من كلیات ھذا الدین الحنیف » لا ضرر ولا ضرار«یقرر فیما صح عنھ أنھ 

وھذا ما ذھب إلیھ كثیر .. ویتلخص من ھذا أن ختان البنت لیس مطلوبًا ولا واجبًا ولا سُـنة   
   .من العلماء لأنھ لم یثبت فیھ عندھم حدیث عن النبي 

  . بوا إلى شرعیتھ لا یقرون الأنواع المنحرفة من الختان والذین ذھ

ھ     ي حكم بلاد ف ین ال وا ب ؤلاء فرق اء ھ ر أن العلم وتني أن أذك ي  . ولا یف اج ف ن الح ال اب ق
ساء                : » المدخل« ساء المشرق فیخفضن ون ین ن رق ب ا أو یف اختلف في النساء ھل یخفضن عمومً

  . منھن بخلاف نساء المشرق المغرب فلا یخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعھا

الوا         ضًا فق ف     : وھذه التفاتھ جیدة ، إذا بحث العلماء ھذا في الذكور أی م یكل اً ل د مختون إذا ول
  .بشيء 

ساء                    د الن ذه الفضلة عن بلاد تتضخم ھ ض ال ي بع ھ ف اء المختصین أن د الأطب وقد حدثني أح
  . ا وذكر أنھ رأى شیئًا من ذلك وأزالھ. حتى یصبح وجودھا مؤذیًا 

  . وفي ھذه الحالة لا مانع من ختانھا إن روعیت الشروط الصحیة 

اك شك          یس ھن ة فل ة والمتوقع ذه الأضرار الواقع وبعد ، فإن ختان الأنثى إن كان یتسبب بھ
  .أما إذا كانت حاجة لإزالة شيء متضخم فیزال ولا یبالغ من یزیلھ .. في أن الأفضل تركھ 

* * *  

امي ال   دكتور س ا ال شف لن ھ  ك ي كتاب اث«دیب ف ان الإن ذا   » خت ي ھ ة ف فحة مطوی ن ص ع
ة          ة وأخ لباحث الموضوع ھي ترجمة الأستاذ عصام الدین حفني ناصف ، وھو كاتب من أسرة نابھ

ة  ف «البادی ي ناص ك حفن ف   » مل ي ناص ب حفن دكتورة كوك ویس  . وال ف ل اب جوزی م «لكت باس

                                                
ي      وھذا صحیح لاسیما بعد ظھور مرض الإیدز ، : قال الدكتور الخیاط   ) ١( شاره ف رة انت ة كث ت الدراس فقد أثبت

ى       : المخفوضات لسببین    ؤدي إل استعمال الأدوات غیر المعقمة ، ثم العنف الذي لابد منھ لجماعھن وھذا ی
  .نزف ــ قل أو كثر ــ یكون سببًا في زیادة انتقال العدوى 
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سھ      » الإنسانیة ة سنة      وقال إنھ كتب لھ مقدمة أطول من الكتاب نف شعب بطبع  وقامت دار مطابع ال
  . م ١٩٧١

اب    ي كت اءت ف ا ج ف كم ي ناص دین حفن صام ال تاذ ع ة الأس ص مقدم ي ن ا یل ان «وفیم خت
  .» الذكور والإناث

   ــ ٦ــ 

  ) .م١٩٧١/ مصر ( رأي الأستاذ عصام الدین حفني ناصف 

  . الإسلام بحث في الختان عند الأمم الإسلامیة وأنھ أثر من أثار الإسرائیلیات في

  :الإھداء 

ضحایا           نمًا ل ا ص ذون منھ ضـللین یتخ نیعة للم ون ص أ أن تك ي ترب ة الت ـس الأبی ى النف إل
  .التضلیل 

ى     رد عل ى التم زه إل ا یحف سانیة م ق الإن ق وعم عة الأف ن س ى م ذي أوت ر ال ر الح ى الفك إل
  . الأباطیل 

ة     إلى الید القویة التي تواتیھا الشجاعة فتبطل ممارسة الختان بب   ة المعذب ة بالطفول ا رحم لادن
  . بھذا التقید الأخرق الذي یشوه كل سنة أجساد ربع ملیون صبي تشویھًا لا یمحى أثره مدي الحیاة 

  .. الإسرائیلیات والأدیان : مدخل إلى الكتاب 

ك          نھم ذل الم م ولع العبریون بتلفیق الأكاذیب وبرعوا في تلبیس الحق بالباطل ، وعرف الع
  .مذھب فكري إلى الیھود أشنع مثلبة یزن بھا المذھب فأصبحت نسبة 

ل    . ولم یكن حظ الدیانة المسیحیة مع بني إسرائیل خیرًا من سابقتھا       سیح یكم فقد جاءھم الم
م راحوا               ھ ، ث ى عدات شارتھ وأسلموه إل ن ب ناموسھم ویھذب طباعھم ، فصدفوا عنھ وأعرضوا ع

ح    «:  دینھم متجاھلین قولھ  یعبثون بتعالیمھ لإغراء الأممیین بالدخول في      و رب سان ل ماذا ینتفع الإن
  ) .٢٦: ١٦متى (» العالم وخسر نفسھ

  ..الإسرائیلیات في الإسلام 

دین  . ولم تسلم دیانة المسلمین من أذي بني إسرائیل     فقد خلبت أباطیل الیھود بعض رجال ال
ون أن ی           م الأمی ت نفوسھم ، وھ ارھم وطاب ى آث وا عل ار     في صدر الإسلام فقف اب أحب ن ثی ذوا م تخ

دھم        ذیعون تقالی ودھم وی وراتھم وتلم ل ت ن منھ ون م وا یعب زھم وأقبل دیًا یمی ا تقلی اب زیً ل الكت أھ
سلمین وسري             . ویشیعون آراءھم    ن الم اس م ى ن أختلط المر عل وطالت الحال على ھذا المنوال ف

اطیر الع  رائیلیة وأس د الإس ة والتقالی شعائر الیھودی ذه ال م أن ھ ي وھمھ ا ف ضیعون فیھ ي ی ة الت بری
ا    سنوا تقبلھ ان فأح ات الإیم دین ومقوم میم ال ن ص ي م ا ھ انھم إنم ا أذھ شغلون بھ اتھم وی أوق

ة       . واستمسكوا بھا وحرصوا علیھا حرص الیھود أنفسھم       ا الدینی ذاء مفاھیمن ى إی ع عل ذا أجتم وھك
  .مسلمة الیھود ومتھودة المسلمین 
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ثھم إذ ا  ن عب ریم م رآن الك لم الق د س صحف   وق ي م الأمر ف ة ب ھ القوم ھ ودون تظھر حملت س
افِظُونَ   «: محفوظ   ھُ لَحَ ا لَ ى ھؤلاء المخرقین أن     ) . ٩الحجر (» إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ امتنع عل ف

وهُ   وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّھِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَھُ   «: یحرفوا كلمات االله كدأبھم      ا عَقَلُ  مِنْ بَعْدِ مَ
سبیل           ) . ٧٥البقرة  (» وَھُمْ یَعْلَمُونَ  ات االله إن ال دیل كلم ى تب سبیل إل د ال فقالوا في أنفسھم لئن لم نج

  .إلى تبدیل معانیھا لمعبدة لنا ، وإن في میدان التفسیر والتأویل لمتسعً لكل تدلیس وتضلیل 

رنین المیلادیین الأولین ومن إلیھم أن یصغوا من لقد تاح للذین دانوا بالمسیحیة من یھود الق      
وتاح للذین دخلوا الإسلام من یھود القرنین الھجریین . یسوع لمسیح إلھًا على غرار آلھة الوثنیین      

سیرتھ              ث ب ر صورتھ والعب ى تغیی سلمین عل ي الم ن نب وا م یھم أن ینحت ن إل ین  وم وه  . الأولی فنحل
اة معجزات          أحادیث لم یحدث بھا ونسبوا إلیھ مع   ا بمحاك سجوا بردتھ سھ ن ى نف سبھا إل م ین جزات ل

رائیل    ي إس ن بن اء م سي     . الأنبی زات عی ا تكرر معج رر معجزاتھم كم ھ معجزات تك فأصبحت ل
ذا               ن ھ اه موسي م ا أت ھ م ھ ومعجزات ون بأعمال ن ن معجزات موسي والیشع ، وكما یكرر یشوع اب

  .وأدخلوه ھو وربھ في مساومة ملحة . القبیل 

وا         » أَسْلَمُوا«د طاب لبعض من     ولق انھم أن یزف ي إسرائیل دون أن یحسن إیم ن بن مقادھم م
ة       ة الجن ن جغرافی ى       ( إلینا بعض ما یعملون م سماء لا عل ي ال دنا ف ة عن دون أن یلاحظوا أن الجن

س   ) الأرض كما یفھم من التوراة الحالیة    ن أس وأن یدسوا في أثناء الشریعة الإسلامیة أمورًا ھي م
ن وصایاھم العشر ،             الد ة م ھ الثانی ا تنھي عن ا م یانة الیھودیة ، مثل تحریم النحت والتصویر وھم

ة   » االله«ومثل التورع عن ذكر كلمة      د   . أو ما في معناھا ، وھو ما تنھي عنھ الوصیة الثالث د نج فق
ة م     : مثلاً » وجھ االله«مدرسًا للغة العربیة یقول في إعراب كلمة       ظ الجلال ضاف وجھ مضاف ولف

  . إلیھ 

التكھن              وا ب سحر والحسد ونوھ ي أخطار ال ونشط الیھود إلى ترویج أخبار الجان وھولوا ف
ل         ین العل ربط ب ن ال ة ع ول العام ا صرف عق ائم ، مم الرقي والتم ة الأمراض ب ر ومعالج والتطی

ق     دركھا المنط ة لا ی بابًا غیبی سببات أس سون للم م یلتم ولات وجعلھ ن . والمعل وا لم م زین م أنھ  ث
ى             ادات وإل م العب ى ظاھر مراس ایتھم إل ایتھم بعن وا بعن سلمین أن یتجھ تابعھم على مذھبھم من الم
وا بأصحاب الاراء       دلیات ، وأن یعنف ن الج الذكر وما إلیھ وأن یدوروا بمباحث في حلقة مفرغة م

و             . المخالفة لھم    الركود والأسن وطبع اد وأصابوا الفكر ب اب الاجتھ ذلك ب اقفلوا ب دین ا ف سر  ال  الی
   .بطابع الصرامة والقساوة

ن                 ة م ول طائف ى عق ن مبكر أن یطمسوا عل ي زم ود ف ن الیھ وقد استطاع الذین أسلموا م
وا حافظتھم                  ھ ، وأن یزحم ي الفق م وقصورھم ف ى العل شیوخ المسلمین كانوا یشعرون بعوزھم إل

نھم لا   بتفصیلات التاریخ الدیني الیھودي مما حدث وما لم یحدث وأن یبلغوھم حكمً    ام دی ا من أحك
ن     . یسیغھ الدین السمح ولا یقره القرآن الكریم      ون م ا یلقن ساد فیم ذلك ھو قتل كل من استبان لھ ف

ة       ا یبحث عن الحقیق ھ          . عقائد فارتد عنھ وراة ب ت الت ا غلل سلمین بم وا الم د أوشكوا أن یغلل ل لق ب
ریم     رآن الك ا الق ي أبطلھ واھي الت ر والن ن الأوام ود م یْھِمْ   وَ«:الیھ رِّمُ عَلَ اتِ وَیُحَ مْ الطَّیِّبَ لُّ لَھُ یُحِ

  ) .الأعراف: ١٥٧ (»الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ
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ى  . وقد استمر بعض الذین كتبوا في التفسیر مرعي اللاھوت الإسرائیلي      فكلما إعتاص عل
ى   أحدھم تفسیر آیة من آي الق      رآن الكریم أو رغب في التزید في إبراز واسع إلمامھ ، والتدلیل عل

ین          ارف الأول ى مع ھ أوت راء أن ام الق اب ، وإیھ م الكت ده عل ق أن عن ام الخل ھ ، وإفھ زارة نبع غ
وعظ  . رجع إلى الكتاب المقدس یغترف منھ      ... والآخرین   ولقد یشیر الذكر الحكیم في معرض ال

شیوع       والإرشاد إشارة عابرة إلى  ن ال ة بحظ م ي الجاھلی ت ف  قصة قدیمة من قصص الیھود حظی
ذه  . والانتشار واستحقت أن یشار إلیھا لموضع العبرة منھا       وقد كان من أسلوبھ الحكیم أن ینقي ھ

ود   . القصص مما یشوبھا وأن یسمو بھا إلى حقائقھا       ب الیھ فإذا ھؤلاء المفسرون یفزعون إلى كت
ك القصة        . فیھا  الدینیة یفتشونھا وینقبون     ل تل ن أباطی . ثم إذا ھم یسھبون فیما نبذه كتابنا الدیني م

سیره             ذلك تف م یتممون ب ھ ، یحسبون أنھ . ویضعون في حواشي الكتاب الكریم ما تنزه الكتاب عن
انویین   ھا الث ذالھا وأشخاص صة وأن ال الق كاء أبط دیثھم أس رض ح ي ع ذكرون ف راھم ی ى . فت حت

م       ان              لتحس وأنت تقرأ كلامھ ي بعض الأحی ون ف م لیركب ل إنھ وراة ، ب ن الت و صفحات م ك تتل إن
د            م تج ائھم قدسیة ل ود وأنبی ان الیھ ن كھ متن الشطط فیضیفون على من ییرد ذكرھم في القصة م

  .بمثلھا أریحیة كاتبي الكتاب المقدس أنفسھم 

ا لنح             ل إنن دس ، ب اب المق ى  ولسنا نزري على رجال الدین الإسلامي مطالعتھم الكت ثھم عل
ة         ول اللغ شتغلین بأص ع للم ر النف ع كبی یل مرج سامي الأص اب ال ذا الكت رف أن ھ ا نع ك لأنن ذل
سرون                دما یف رات عن یھم العث ھ یق م أن دین الإسلامي ونعل وم ال ي عل ھ ف ون التفق العربیة ولمن یبتغ

مِّ الْخِیَ       «: آیات مثل   ي سَ لُ فِ جَ الْجَمَ ى یَلِ ةَ حَتَّ ا أخت   «) . الأعراف : ٤٠ (»اطِوَلا یَدْخُلُونَ الْجَنَّ ی
ھ     «) .  مریم٢٨ (»ھرون ما كان أبوك إمرأ سوء   ذي یجدون ي الأمي ال الذین یتبعون الرسول النب

ل    وراة والإنجی ي الت دھم ف ا عن ھِ      [...]مكتوبً ؤْمِنُ بِاللَّ ذِي یُ يِّ الَّ يِّ الأُمِّ ولِھِ النَّبِ ھِ وَرَسُ آمِنُوا بِاللَّ فَ
ھِ وَاتَّبِ دُونَ وَكَلِمَاتِ مْ تَھْتَ وهُ لَعَلَّكُ راف١٥٨: ١٥٧ (»عُ أْجُوجُ   «،)  الأع أْجُوجُ وَمَ تْ یَ ى إِذَا فُتِحَ حَتَّ

ھَ      «، )  الأنبیاء:٩٦ (»وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنسِلُونَ  اتَّقُوا اللَّ مْ فَ رُ لَكُ نَّ أَطْھَ قَالَ یَا قَوْمِ ھَؤُلاءِ بَنَاتِي ھُ
  ) .ھود: ٧٨ (»وَلا تُخْزُونِي فِي ضَیْفِي

تح     ب ألا تف دس یج اب المق ة الكت ر أن دراس ادئ الأم ن ب اً م ون ملحوظ ود أن یك ا ن د أن بی
شوب        ي ت الباب لمزید من الإسرائیلیات ، بل بعكس ذلك أن تیسر لنا تبین أصول الإسرائیلیات الت

ي ب    ضایاھا ف ھر ق شوائب وص ك ال ن تل ھ م ذورھا وتنقیت ن ج ا م ا إجتثاثھ سھل علین اءه لی ة نق وتق
  .التحلیل العلمي ونفي الخبث العالق بھا من مخلفات الیھودیة 

صر      ى ب أنھم عل ئ ب ا ینب تي بم بات ش ي مناس سلمین ف شیخة الم ن م رون م ى الكثی د أدل لق
د         . بدسیسة الإسرائیلیات    ذا الح م یجاوزوا ھ شمر عن        . غیر أنھم ل سھ وی نھم نف م یجرد أحد م فل

ھ     ساعده لیستخرج من جسم الدین تلك الز       ى سترت بعض حقائق وائد التي نمت فیھ وتضخمت حت
  .وھكذا ظل الواجب الجسیم مطروحًا یرقب من ینھض بھ . 

دینھم               ا استمرار ل ود أن دینن ن الیھ ن أسلموا م ى بعض م ل إل ى     . لقد خی ا حت وا بن ا زال فم
ذ       ا أن نتخ وا علین ا ، وفرض لام منھ ز الإس ا می د م وف عن شعائرنا دون الوق عائرھم ب وا ش  خلط

أن           ة ب دة القائل ى القاع ا    (شریعتھم مصدرًا من مصادر التشریع عندنا دون التفات إل ن قبلن شرع م
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ود           ) . لم یرد نكیر (إنما تمضي حیث    ) شرع لنا  ا الیھ راد بھ ا ی ام إنم ذا المق ي ھ ا ف ن قبلن ة م وكلم
سیحیة ش      ت الم د بارك شریع وق ن الت وًا م ون خل اد تك سیحیة تك ة الم دھم ، إذا إن الدیان ریعة وح

  .الیھود ولم تنسخ من أحكامھا غیر القلیل 

ن    »السُـنة«ثم إنھم وسعوا نطاق      ھ أو م  وكانت تستمد من قول الرسول العربي أو من عمل
ولاً           ره الرسول ق م یق إقراره فأباحوا حماھا وأولجوا فیھا ما كان من عمل أنبیائھم وأحبارھم مما ل

   .»سُنن الفطرة« أو عملاً ، وأطلقوا على تلك السُنن العبریة

  :الختان 

ان         ي         . وھكذا سن العبریون علینا سُـنة الخت ذا الخصاء الجزئ ارس ھ رون نم ذ ق ا من فجعلن
ان    »الطھارة«بإسم   دیم الزم ن ق م  .  ونكابد عند إجرائھ ألمًا ممضًا ونتعرض لأخطار معروفة م ث

سیة              ة الجن ور الحمی د بعض الجاھ   . یعتورنا من جرائھ شعور مخجل بفت ن    فیعم اذ م ى العی لین إل
  .ھذا التبلد الطارئ علیھم بتعاطي العقاقیر المخدرة واصطناع الأوضاع المنحرفة 

  : وقد إنتحل العبریون لھذه السُـنة الإسرائیلیة من الأحادیث المكذوبة ما یعزوزونھا بھ 

ن    ب ع ن وھ ن ... روي إب ال    ... ع ھ ق ول االله أن ن رس س  «: ع رة خم ان : الفط الاختت
   .»داد وقص الشارب وتقلیم الأظافر ونتف الإبطوالاستح

ا لقص                    ل م ة الخطر مث ن جلال ان م أن یكون للإختت ع ب م یقن ھ ل اس أنن ن عب ونسبوا إلى اب
ة    ى الأی د إل افر ، فعم یم الأظ شارب وتقل أَتَمَّھُنَّ  «:ال اتٍ فَ ھُ بِكَلِمَ رَاھِیمَ رَبُّ ى إِبْ :  ١٢٤ (»وَإِذْ ابْتَلَ

ي الجسد        ..ابتلاه بالطھارة   « : ففسرھا بقولھ ) . البقرة رأس وخمس ف ي ال رأس   .. خمس ف ي ال  ف
رأس   رق ال سواك وف شاق وال شارب والمضمضة والاستن ص ال یم ..ق ان وتقل سد الاختت ي الج  وف
   .»الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء

كَ   «: وفسر بعضھم قولھ تعالي     ا إِلَیْ اً    ثُمَّ أَوْحَیْنَ رَاھِیمَ حَنِیف ةَ إِبْ عْ مِلَّ ) .  النحل ١٢٣ (»أَنْ اتَّبِ
ى     . بأن ذلك یوجب الختان على محمد وأتباعھ   ود شلتوت عل شیخ محم وقد علق الأستاذ الأكبر ال

  .وھذا إسراف في الإستدلال ، غایة ما قوبل بھ عدم التسلیم لھ : تفسیر ھذه الآیة السابقة بقولھ 

سؤال      وخشي مروجو الإسرائیلیا   ذا ال سلمین ھ ان الم ان   : ت أن یتبادر إلى أذھ ان الخت إذا ك
دع             ي أن ی ات النب ف ف المین فكی ن رب الع فرضًا على المسلمین أو في الأقل عملاً مرضیًا عنھ م

اً               د ختن یقین ھ فق م یفت ك ل ى أن ذل ى   . القوم یجرون لھ ھذا المنسك ؟ وقد أجمعوا الرأي عل ا مت أم
ت       وأین وكیف فقد تباروا في     ا خیل ى م ا ، كل عل ة     .  سبیل الإجابة عنھ ارة عن ثلاث ت المب وأنجب

  .آراء لیس وراءھا جدید لمستزید 

ده    ھ ج د ختن ي ق ا ، أن النب سرھا جمیعً و أی رأي الأول ، وھ ین المعاصرین . ال ان ب وإذا ك
ب   ل ری یلھم ك سیزول ج ك ف ي ذل ستریب ف ن ی ذ م الأحري . یؤمئ اس ، أو ب ن عب م اب ذا زع وھك

دًا   أن عبد المطلب ختن النبي   «:ثون بإسمھ   المتحد . . » یوم سابعھ وجعل لھ مأدبة وسماه محم
ھ              م صیارفة الحدیث وجھابذت دھم وھ ن نق سلم م م ی دمون ول م یرضھ المتق و   ..وھو خبر ل ال أب  ق

  .ھذا حدیث مسند غریب : عمر 
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ة            دي الملائك ل أی اس ب دي الن ا الجزء الأول    نق ..والرأى الثاني ، أن  ختانھ لم یكن بأی ل لن
شام ،                ى نصاري ال ان سقفاً عل اظور ، وك ن الن زعم أن اب ذا ال د ھ من البخاري مما روي في تأیی

ك      . ذكر أن ھرقل حین قدم إبلیاء أصبح یومًا خبیث النفس      د استنكرنا ھیئت ھ ق فقال بعض بطارقت
أل    . وكان ھرقل حزاء ینظر في النجوم    : قال ابن الناظور    .  م حین س ال لھ ة    فق ت اللیل ى رأی وه إن

تن إلا                یس یخت الوا ل ة ؟ ق ذه الأم ن ھ تن م ن یخت حین نظرت في النجوم ملك الختان قد ظھر ، فم
ود               ن الیھ یھم م ن ف وا م دائن ملكك فیقتل ى م ب إل ك شأنھم واكت لا یھمن ود ف ى   . الیھ م عل ا ھ فبینم

ر رسول االله                  ر عن خب ك غسان یخب ھ مل ا إ . أمرھم أتي ھرقل برجل أرسل ب ل   فلم ستخبره ھرق
ال     . فنظروا إلیھ فحدثوه أنھ مختتن  .  .قال إذھبوا فانظروا أمختتن ھو أم لا       وسألھ عن العرب فق

  .ھذا ملك ھذه الأمة قد ظھر : فقال ھرقل . ھو یختتنون 

شریف           ھ ال ا طھر قلب ھ لم سلام ختن ھ ال ل علی . ونقل المقریزي أن بعضھم یقولون أن جبری
أن ا  ل ب رأى ، القائ ذا ال راز    وھ رائیلیة الط زة إس ى معج وي عل ة ، ینط دي الملائك تن بأی ي خ لنب

ات          ھ البین أفتریت على النبي العربي الذي أیده االله بخیر معجزة وھي القرآن الكریم ، یصدع بآیات
ي          ون النب ى اصطناع     صفوف المتشككین ویسلب ینشره من حكمة عمیقة دون أن یك بحاجة إل

  .تي بھ اللعابون من ألاعیب الأعاجیب والإتیان بمثل ما یتأ

اً      د مختون ي ول والرأي الثالث من إبتداع كعب الأحبار أشھر مسلمة الیھود ، وفحواه أن النب
ال        : قال أبو الفرج الجوزي     .  ار ق ونین      : حدثت عن كعب الأحب ة عشر مخت اء ثلاث ق الأنبی : خل

ي   آدم وشیت وإدریس ونوح وسام ولوط ویوسف وموسي وشعیب وسلیمان ویحی       سي والنب ي وعی
  .          ي ان ، وأن یحی ل اشتراع شرعة الخت ویلاحظ أن الستة الأوائل من أولئك الأنبیاء عاشوا قب

ي              ة الت ك الجمل ر تل سي غی ان عی ن أمر خت ذكر م لم یأخذ بھذا التقلید ، وأن الأناجیل الأربعة لم ت
ا    ل لوق ذكرھا إنجی رد ب د إنف وض وق شوبھا الغم یم ) . ١٢: ٢(ی و نع ر أب ناده أن وذك افظ بإس الح

ف              . النبي ولد مختوناً     ان یجوز أن نختل ا ك ي أمر م ات ف ت الروای سالك فاختلف ددت الم وھكذا تع
  .فیھ 

ان             ى خت ك ، فاقتصروا عل ف أولئ وا حیث وق ود وقف ولیت ھؤلاء الذین ساروا في آثر الیھ
دو          . الذكر دون خفاض الأنثى      سوي وأبع ق ال دة عن الطری ي الحی د شطوا ف سیر   لا بل ق ي الم ا ف

ة         ث المكذوب ـ عن اختلاق الأحادی دأبھم ـ فعمموا ھذه الجراحة بین الجنسین معًا ولم یتورعوا ــ ك
ن         . والروایات الملفقة یؤیدون بھا دعاواھم    یس مم ین أرطأة ، وھو ل ري أن الحجاج ب ذكر الطب

   .»كرُمَة للنساءالختان سُـنة للرجال مَ«قال  أن رسول االله ... عن ... یحتج بھم ، روي عن 

ورثھن       ھ ی دیھا أن ت ل وقد انتھت الحكومة المصریة أخیرًَا إلى إبطال ختان النساء بعد أن ثب
ة  . إرھاقاً ویوسعھن إیذاءً   أنظر للوجھ وأحظي    «: وبعد أن إستبن لھا أن ترك ھذه الجراحة جمل

   .»عند الزوج

ة    ة یھودی ا فرق ى أنھ سیحیة عل شأت الم د ن ان مف. لق ان الخت ن  وك ود وم ى الیھ ا عل روضً
ر    . بعدھم على المسیحیین     فلما جاء القدیس بولس وضع ھذا الأصر عمن دخل النصرانیة من غی

ف  «: الإسرائلیین وأعفاھم من تجشم ھذه الجراحة المقبوحة      دعى أحد وھو مختون فلا یصر أغل
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تن        لا یخت ل       . ، دعى أحد في الغرلة ف یئاً ب ة ش ست الغرل یئاً ولی ان ش یس الخت ظ وصایا االله  ل  » حف
ي الرجل          .  )١٩، ١٨: ١٧( د إستحبوا ف ك ق أما المتزمتون من مشایخ المسلمین فإنھم بخلاف ذل

  .الكبیر یسلم أن یختتن 

ي العصر الحجري    . وقد رجعنا إلى أصل شعیرة الختان     فإذا ھي شعیرة ھمجیة شرعت ف
وا ا       ي أن یعرف انوا یتخذون     حین كان الناس في غیابة الجھل لم یبلغوا من الرق د فك لنحاس والحدی

ف      «: لھم سكاكیم من الظرّان      ل الغل ي ت  »فصنع یشوع سكاكین من صوان وختن بني إسرائیل ف
  .ولقد عرفت الختان فیما مضي شعوب وقبائل وثنیة شتى ). ٣ :٥یشوع (

ول االله       زوة رس ن غ ھ ع ر ب ا خب ري فیم ر الطب ین   ذك وازن بحن ن  «: ھ ان م والإختت
ون     . ة الشائعة بین العرب الجاھلین الوثنیین     العادات القدیم  وا یختتن م یكون اما العرب النصاري فل

ا أجھزوا   . » فالحنفاء في ھذه العادة والوثنیون سواء   .  وفي أخبار معركة حنین أن الأنصار حینم
دًا       ا     . على قتلى نقیف ممن سقطوا في ھذه المعركة مع ھوازن وجدوا عب ستلب م دما كشف لی عن

ا     : فلما تبین ذلك للأنصار نادي أحدھم بأعلى صوتھ  . أغرل  علیھ وجد    اً غرل م م االله أن ثقیف یعل
ھ        . تختتن   ك عن قوم ذھب ذل فقام إلیھ المغیرة بن شعبة ، وھو من ثقیف ، فأخذ بیده وخشي أن ی

م جعل یكشف      : في العرب ، فقال لھ       لا تقل ذلك فداك أبى وأمى ، إنما ھو غلام لنا نصراني ، ث
  ألا تراھم مختتنین؟: لى قومھ ویقول لھ قت

ھ     ن كتاب سادس م زء ال ي الج ذة ف ذه النب ي ھ واد عل دكتور ج ل ال ل «: نق رب قب اریخ الع ت
ھ         »الإسلام ا بقول ق علیھ داد وعل ي ببغ ذا    «:  المطبوع بمطبعة المجمع العلمي العراق ن ھ ین م یتب

ا ومنقصة تكون ح         اس  الخبر أن العرب كانوا یعدون الغرل شیئاً معیبً د    . دیث الن ر یفی اك خب وھن
ي             م ف رھم وأنھ زھم عن غی أن العرب جمیعًا كانوا یختتنون وان الختان كان من السمات التي تمی

ان العرب            . ذلك كالیھود    د اختت ا یفی ا سلف ، م ا أشرت فیم . وقد ورد في الموارد الیھودیة ، كم
ذا             ا ھ ان إسماعیل أخذت خبرھ شمالیین     ولعل التوراة التي ذكرت قصة اختت د العرب ال ن تقالی م

  . ھـ . أ»التي كانت شائعة بینھم في ذلك العھد

ذا   ) رع(وتتحدث السجلات المصریة القدیمة عن دم سال من قضیب   سھ ھ عندما أحدث لنف
ر       ن البت اني ذكر              . النوع م م رمسیس الث ن حك ین م ة والأربع سنة الرابع ي ال وه ف ا دون وورد فیم

ودھم     للیوم الذي كان الرجال یأتون     دي معب  فیھ لإجراء الجراحة حتى یتخلصوا من دناستھم بین ی
  .آمون 

ي مصر   م ف ون وھ انوا یختتن ي إسرائیل ك دیم أن بن د الق ول العھ شعب «: ویق ع ال إن جمی
ن                 ق بخروجھم م ى الطری ة عل ي البری اتوا ف ع رجال الحرب م ذكور جمی الخارجین من مصر ال

انو . مصر  وا ك ذین خرج شعب ال ع ال ونینلأن جمی شوع  (»ا مخت ى ) . ٥ـ٤: ٥ی ل عل ا یحم مم
ا              الأعتقاد ؟  ا أدرجوا فیھ انتھم كم ي دی أن الختان تقلید مصري نقلھ الیھود عن مصر وأدرجوه ف

واطنین           دي الم ة وبأی ب  «ذبح الحیوان بالطریقة المعروف ر    »لا الأجان م الخنزی خ   .. وتحریم لح إل
  .ھد الحضارة البشریة وكلھا أشیاء یرجع الأمر فیھا إلى مصر م.. إلخ 
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م                 وه صك لھ م یھ ي كل لحظة أن إلھھ ذكرھم ف ي إسرائیل أن ی د بن ان عن والمقصود بالخت
قاع    ن أراض وأص صغیر م رات ال ر والف ل الكبی ین النی ا ب وریثھم م سطین وت یكھم فل دًا بتمل : عھ

ن نھر     : في ذلك الیوم قطع الرب مع أبرام میثاقاً قائلاً    « ذه الأرض م ى   لنسلك أعطي ھ مصر إل
رات  ر الف ر نھ ر الكبی وین  (»النھ م    ). ١٨: ١٥التك ة بإس ذه الوثیق راھیم ھ ل االله إب ع خلی د وق ولق

ل         ن عمره الطوی ان        . العبریین وھو في التاسعة والتسعین م دم الخت ل ب ر ب داد الحب ا بم م یوقعھ . ل
سھم الحمی          ي أنف ذكوا ف ى االله لی م عل راه أوائلھ ف إفت ریین بحل ذكرة للعب ان ت صریة فالخت ة العن

رانھم   . والعصبیة الدمویة المغلقة علیھم      ى جی وقد أرید بھ أن یكون حافزاً لھم إلى الانقضاض عل
ي           نھم ف اه م ذي خبرن ى النحو ال ق عل ر  «العرب بین الحین والحین واصطلامھم فریقاً بعد فری دی

ك        «: »یاسین ر علی ة فتكث ئلا تصیر الأرض خرب دة ل  وحوش  لا أطردھم من أمامك في سنة واح
  ). ٣٠ـ٢٩: ٢٣خروج  (»قلیلا قلیلا أطردھم أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض.. البریة 

ائھم                   ي دم ر ف ذا الأث وبھم وسریان ھ ي قل ذه الأسطورة ف وأنھ لمن الغفلة ونحن نرى أثر ھ
ارة       ا لإث ا بھ اع بھ ي الانتف نھم ف ة م تمرار الدجاجل وبھم ، واس ي قل سنین ف ى مضي ال ھ عل وتغلغل

ا    «: ر وتألیب العامة للعدوان على أراض لا حق لھم فیھا     الجماھی وا علیھ م تتبع وأعطیكم أرضًا ل
شوع   (»ومدناً لم تبنوھا وتسكنون بھا ومن كروم وزیتون لم تغرسوھا تأكلون       ة   ١٣: ٢٤ی ـ تثنی  ـ

ا     من الغفلة أن نتابعھم   ) . ١١ــ١٠: ٦ ة لن على إحیاء شعیرة الختان وھي شعیرة أجنبیة عنا معادی
ا                      ى فیم ا حت ا أو یتحدث عنھ ا فیھ ا أو یرغبن م یفرضھا علین یم ل ذكر الحك ضارة بنا وحسبنا أن ال
م                ذه البدعة ، وأن الرسول الكریم ل دعي ھ ي إسرائیل مبت اء بن ن أنبی ن سبقھ م یتصل بعیسي وم
د                    ن ھشام ق ابن إسحاق واب سیرة ك اب ال ن كت یھم م ذین یعول عل ا وأن ال یمارسھا أو یحض علیھ

  ن ذكر ھذه الضلالة ، فھل یقال بعد ذلك أن الختان سُـنة على المسلمین؟ عفوا ع

ان لا  «: إلیكم فتیا الأستاذ الأكبر الشیخ محمود شلتوت    والذي أراه أن حكم الشرع في الخت
لام الحي لا           ة وھي أن إی یخضع لنص منقول وإنما یخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعیة عام

ھ         یجوز شرعًا إلا لمصالح      ذي یلحق م ال ى الأل و عل ھ وترب ال    . »تعود علی ى أن ق ا   : إل د خرجن وق
ى    لاً عل ون دلای صح أن یك ا ی ا م یس فیھ ھ ل ى أن ان عل سألة الخت ي م ات ف تعراض الروای ن إس م

ة « سُـنة الفقھی ن»ال ضلاً ع ي « ف وب الفقھ اء  »الوج ض العلم ا بع ي وصل إلیھ ة الت  وھي النتیج
ھ    ا بقول ر عنھ سابقین ، وعب ع    ل«: ال ـنة تتب ھ ولا سُ ع إلی ر یرج ان خب ي الخت ال . .»یس ف  : وق

ة( ـنة( وكلم ة  ) سُ ق المألوف حت ، الطری ا ، إذا ص ات معناھ ض الروای ي بع واردة ف رد . ال م ت ول
  .ھـ  .أ) الكلمة على لسان رسول االله بمعناھا الفقھي الذي عرفت بھ فیما بعد

ي إسرائیل    وقصاري القول إن الختان إن ھو إلا ضلالة مؤذیة دس    ار بن د  ..ھا علینا أحب  وق
ي إسرائیل            ار بن ا أحب ي شابھما بھ ن الأدران الت دنا م ا أو   . .آن لنا أن نطھر دیننا وتقالی ین بن وقم

ي إسرائیل         ن بن نعفي أفلاذ أكبادنا من ھذه الجراحة الھمجیة التي سنھا برابرة العصر الحجري م
  .ومن لف لفھم في ھذا السبیل 
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  ــــــــ
دة وأن       رة واح و م ان ول ى الخت شر إل م ی ریم ل رآن الك ضح أن الق سابق یت رض ال ن الع م

ا         د منھ ن الاحتجاج بأح د    . الأحادیث التي رویت كلھا ضعیفة لا یمك وأن الحدیث الصحیح الوحی
  ...لا یوجب ختاناً 

ان ال       ي مصر       إذن ما السر في خت ا ف زال ممارسً ات لا ی ى      ..بن د تصل إل ك ق سبة ذل  وأن ن
٩٠. %  

  :السر یعود إلى عوامل عدیدة منھا 

السبب الأصیل ھو أنھ عادة من العادات التي نشأت في العصور القدیمة التي سادت        : أولاً
رة  فیھا الجھالة والخرافة وحكم القوة والعضلات في ھذا المجتمع كانت المرأة ھي الضحیة ا          لأخی

ل               یقظ الضمیر ، وقب ل أن یت ذكوري والاستغلال قب رة ال ع الأث التي تنتھي إلیھا كل ضغوط مجتم
ل أن یظھر            أن تظھر الأدیان ، في ھذا المجتمع كانت القوة في كافة أشكالھا ھي التي تسود ، وقب

سطوا    سیطرة وب ال بال تأثر الرج ات اس اس والطبق راع الأجن ذكوري«ص م ال ذا»الحك ل ھ   وداخ
م         ع ، ول ذا المجتم الحكم كانت طبقات وینتھي الاستعباد بالمرأة التي كان علیھا أن تحمل أوزار ھ

  . تكن ھناك قوة یمكن أن توقف ھذه السیطرة فكما قال الشاعر 

  والظلم من شیم النفوس فإن تجد        ذا عفة فلعلة لا یظلم

رز     ولم توجد ھذه العلة عند استبعاد المرأة ، واستمر ھذا ا  ان أب رون وك ك الق لظلم طوال تل
  . وحرمان المرأة من كافة الحقوق الاقتصادیة والسیاسیة »الختان« و»الحجاب«ظواھره 

ا                ا ومیولھ ي جسم المرأة وغریزتھ تحكم ف و أداة لل ان ھ ى أن الخت لقد تنبھ الإنسان القدیم إل
  .وما یحرمھا حقھا .. طبقاً لما یوھن إرادتھا 

ا         إنھ نوع من الخصاء ا    ن غریزتھ ان یضعف م د ، وك ع العبی وان وم ع الحی لذي یمارسھ م
  .الجنسیة بحیث لا تجد دافعًا لإرواء شھوتھا مع غیر زوجھا وسیدھا 

ات              ا خراف د أضفیت علیھ ولكي تأخذ ھذه الممارسة طابعًا یبعدھا عن أصلھا الوحشي ، فق
ذه الأساطیر بال         ل أن     أسطوریة عدیدة حتى عندما ظھرت الأدیان ألحقت ھ راھیم فقی د إب ان عن خت

ى              ع عل ھ وق شعوب ، وأن ة ال ن بقی االله أوصاه بالختان لأنھ العلاقة التي یمیز بھا شعب إسرائیل م
ة  د«وثیق رات   »العھ ر الف ى نھ ل إل ر النی ن نھ ون الأرض م أن تك ھ ب ضاھا ل د االله بمقت ي تعھ  الت

  .لختان لا بمداد تقول الأسطورة إنھ وقع علیھا بدم ا.. الكبیر ملكاً لھ ولنسلھ 
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ي     ا ف ل لھ ة ، ولا أص ى الیھودی یفت عل اطیر أض رد أس ا مج ذه كلھ الطبع أن ھ ح ب وواض
اب       ار أھل الكت ن آث الحقیقة ، فلما ظھر الإسلام نقل المفسرون صفحات كاملة من العھد القدیم وم

  .عن الختان حتى جعلوه شعیرة إسلامیة وحتى أوقعوا الختان على من ولد میتاً 

ا   ة       وإنم ن المرحل شریة وإن خلصت م ذا لأن الب ة «حدث ھ وة إلا أن   »الذكوری یادة الق  وس
ي    ع الأوروب ذا المصیر إلا المجتم ن ھ ص م م یخل ا ول ي أذیالھ یش ف زال تع شعوب لا ت معظم ال
ات أو          اعة الحری شة ، أو إش ستوي المعی ع م ي رف سواء ف تح ل م ت رص ل ن ف ھ م یح ل ا أت بفضل م

رأة    انتشار الثقافة أو شیوع عمل   رد رجلاً أو ام  المرأة من الثورة الصناعیة مما جعل شخصیة الف
ھ        ھ إلی صل ب م ی ا ل ذا م ا ، وھ ؤثر علیھ ة أن ت اطیر القدیم ن للأس ث لا یمك وي بحی ر ، وتق تظھ

  .الشرق الإسلامي حتى الآن 

دي ؤاسخ           : ثانیًا   ان تقلی شعبیة إیم ة ال ي الطبق یوجد لدي الأغلبیة الشاحقة من الاتجاھات ف
ین الانحراف            بأ ا وب ث یحول بینھ ت بحی دي البن ت   . ن الختان یحد من الشھوة الجنسیة ل ا كان ولم

ن                     أنھن یقم زواج ، ف ى شاطئ ال ن إل ى یصلن بھ اتھن حت ة بن ى عف الأمھات جمیعًا حریصات عل
  ..بھذه الممارسة حرصًا على عفة البنت وتكلیلاً لھا بالزواج 

م      وقد یوضح ھذا الإیمان ظاھرة أن الأم ھ      ا حق العل ا رغم علمھ ي التي تقرر الختان لبنتھ
ى عار            ي         . بما یعنیھ ھذا لھا من عذاب لأو حت ة وف ي العف ان ف ر الخت ة عن أث أن الفكرة المتغلغل

ف                 ذا الموق د صور ھ ا وق ن تجرد الأم منھ ي لا یمك ة الت قبول الزوج كانت أعلى أثرًا من العاطف
ھ ا      ا قالت ي          بصورة طبیعیة وتلقائیة للغایة م شور ف ر المن ق صباح الخی ي تحقی ال ف ة آم اة الریفی لفت

ي   صادر ف دد ال ة    «م ٣/١١/١٩٩٤الع ي قائل تعطف أم ت أس اجور كن ى الم عوني عل ا وض حینم
ھ       «: ده؟ ، أھون علیكي یم ا ك رة    . »  ؟یمھ حرام علیكي تعملى فی ت كبی د كن  سنة ، وأعى   ١١فق

ذي        الأحداث التي حولي ، كما كنت قد رأیت بنات كثیرة أجر      م ال دي الأل ة وم ذه العملی ن ھ ت لھ ی
ري       شان تكب ة عل سي قائل ى ملاب ي تخلعن ى وھ ي مع ذكر تبك ا أت ي كم ت أم ھ ، كان ن ل تتتعرض
ي    د الموس و یع ھ وھ سدي كل ي ج لاق ف ماعیل الح م إس سي نظرات ع ى ، ولا أن ورى وتتخن وتف

ھ  حینما لمسني صعب عل. ویسألھم أكلتوھا اللحمة وشربتوھا اللبن ولا لسھ ؟        یا جسمي الذي أخفی
ن سریري         صحنى ألا أتحرك م ن وقطن ون ي شویة ب دھا وضع ل وتى ، بع ي وأمي وأخ عن أب

ام  شرة أی ھ   . ع عر ب ا أش رًا م ل كثی اني ، ب وم ت ام ك رة أدخل الحكم ذاب أول م وم وع ذا ك ل ھ ك
   .»للآن

ى             وم عل ا تق ة  ومن الصعب جدًا إقناع ھؤلا ء النساء الساذجات بخطأ ھذه الفكرة لأنھ  وراث
ي             اك مجال لإیضاح المخاطر الت الي لا یكون ھن ل شكاً ، وبالت خالطت اللحم والعظم فھى لا تقب
ي                 ة ف ل جریم ث یكون صفقة خاسرة ب تملكھم بحی ي ت وق المخاوف الت ى تف تتضمنھا الختان والت

  .حق بناتھم 

ر    لاق تعبی ي إط سبب ف و ال ذا ھ ل ھ ارة«ولع ة م  »الطھ ھ الكلم ا توجب ان بم ى الخت ن  عل
  .المختونة أكثر طھارة من غیرھا 
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وم         صور ی ة الم ي مجل شر ف ر ن ي تقری اء ف صحفیات   )م٢٣/٩/١٩٩٤(وج دي ال  إن إح
ت إحداھن             ات فقال ان البن حاولت التعرف من سیدات حي الإمام الشافعي على سبب تمسكھن بخت

ة           «. ي سوق الجمع ات ف ة للبن ارة جماعی ات طھ ت  . ھنا في حي الإمام الشافعي نجري عملی وقال
ك أن االله یحب المتطھرین       ى ذل د      . !!السیدة أنا مع طھارة البنت والدلیل عل دة بع ي ح ودافعت ف

ة    رین قائل ي للمتطھ ى الحقیق ا المعن ین لھ صحفیة أن تب اولات ال ب  : مح ات ، طی ا خواج و إحن ھ
سلمین         ا م ایبة ، إحن ب س ت        . النسوان الأجان ن أسبوع ، والبن ین م اتي الإثن ا طاھرت بن لازم وأن

ھ   . تتطاھر وھي كبیرة مش زي الولد        وأنا نفسي إتطاھرت عند الحلاق نفسھ لأنھ شاطر ، ونعرف
ت     ة البی سیطة         . أبًا عن جد ، وبنطلبھ وییجي لغای ة ب ف بائع سھا بعن ن ملاب م جذبت الصحفیة م ث

ة              ا قائل ن كلامھ ان م ى الخت ا    : متجولة عندما إشتممت رائحة الھجوم عل تم مش عایزین البن ت إن
ا                     ھ ولقاھ ى مرات و دخل العریس عل ر ، ل ب كبی د الموضوع ده عی ي البل دنا ف ھ ؟ ، عن تتطاھر لی
ى حل           مش متطاھرة یطلب الدایھ فورًا ، الطھارة بتحمي عرض البنات ، یعني نسیبھم یمشوا عل

  . )١(»شعرھم

ین ، إلا  مع أن ھذه العادة بعیدة عن الدین لأنھا ثمرة وضع اجتماعي    . أثر الدین   :  اًلثثا مع
ا        دخل فیم أن المجتمع لكي یدعم عاداتھ فإنھ یضفي علیھا غلالة من الدین لتأخذ طابعًا مقدسًا ، وت
ة ،          دي العام ا ل بأذن بھ االله ، وما یرضي لھ ومع الزمن تترسخ ھذه الفكرة وتصبح عقیدة تسلم بھ

ن           اء والمحدثون م ھ الفقھ ا یقدم م     أما المتعلمین فإنھم یدعمون تأییدھم بم ذلك یكون لھ ات وب روای
  . یستندون إلیھ »علمي«مرجع 

ھ لا                ان صحیحًا فإن و ك ى ل ذا حت الم الحدیث ، وھ ي الع لقد قیل إن الدین قد انحسر نفوذه ف
وذ   ھ نف یس ل ذین ل ي أن ال ره    . یعن ا یثی ر م ى یظھ اً حت د یكون كامن دین ق ر ال ال أن أث ع الح وواق

ة المعاصرة       ویبرزه ، ویمكن القول أن الرؤساء الخمسة    ي الحقب دة ف ات المتح الذین رأسوا الولای
د   ن م ضلاً ع ة ، ف درجات متفاوت ي ب س دین م م ان بھ ان ك ة«ك ولیة الدینی ذي أضرمھ »الأص  ال

ك     ) اللوبى( ف الوسائل وتمل ة أو      . »المحافظین الجدد  «الإسرائیلي بمختل ة العربی ي المنطق ا ف أم
د استعاد وجوده وأصبح           ن          الأسیویة فإن الإسلام ق لا یمك ا ف ن ھن ع ، م وى المجتم ي صدارة ق  ف

التقلیل من أثره حتى وإن لم یكن یصل إلى ما وصل إلیھ في القدیم عندما كانت الأمھات یضحین       
  ..بأبنائھن الرضع على مذبح الإلھ 

زواج               ان ضمان المرور لل ى فكرة أن الخت د ، وإل ر التقلی ى أث دین إل ر ال وعندما یضاف أث
  .امًا حماسة الأمھات وقبولھن ھذه العملیة القاسیة فیمكننا أن نفھم تم

  ..تخاذل الأطباء 

ة مناصرة                ات المثقف ر الفئ ن أكث د أن م ا نج دین إنن ر ال ھ عن أث ا أشرنا إلی د یعزز م ا ق مم
ومن أھم الحلول لھذه المفارقة أن كلیة الطب  . للختان الأطباء مع أن المفروض أن یكون العكس  

ي الأرب  ان تف اھرة ك دیني    بالق واني ال أثیر الإخ ل الت سلمین ، وظ وان الم لاع الإخ دي ق ات إح عین
س إدارة             ي مجل ظاھرًا وبارزاً في كلیات الطب حتى اللحظة الراھنة وقد كان الوجود الأخوانى ف

                                                
 .سرة ، مكتبة الأ١٥٩ص،  للدكتور خالد منتصر »الختان والعنق ضد المرأة«كتاب ) ١(
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شتركون              م ی ان سلفي فھ م إیم ان معظمھ إن إیم افتھم ، ف م ثق النقابة بارزاً ، إن لم یكن شاملاً ورغ
ن     فیما تذھب إلیھ الع    د یكون أحدھم م امة عن الاتباع وفي التزام ما یقدمھ الأئمة من تفسیرات وق

امي ،        ان الع اً ساذجًا لا یفضل إیم الخبراء البارزین في تخصصھ الطبي وھو ومعھذا یحمل إیمان
ؤلاء       ین ھ ربط ب ا ی ة وم سة الدینی یوخ المؤس ھ ش ا یقدم ى م ز عل و یرتك ي وھ انھم وراث لأن إیم

ة             الأطباء وشیوخ المؤ   ات المھین ي النقاب رام التخصص وھو أمر متغلغل ف . سسة الدینیة ھو احت
م          ان لأنھ ة والإیم ذ الثق شیوخ مأخ م یأخذون كلام ال ذكر  «فھ ة   »أھل ال ي المعرف  المتخصصین ف

م یعلمون أن   . ومن ھنا مال معظھم إلى تأیید الختان وإن اشترطوا ما أراده الرسول     . الدینیة   وھ
ستحیل     ا               ھذا أمر صعب وی ؤدي فیھ ي ت ة الت ي الظروف العام ى جراحین ف اء أو حت یھم كأطب  عل

  .ھذه العملیة 

ا فكرة                  ة أخري یعطین ن ناحی ة ، ووزارة الصحة م ن ناحی ومتابعة مواقف نقابة الأطباء م
ر          ا الأخی دت أجرائھ د أن تحررت وزارة الصحة وام ي بع عن مدي التخاذل الذي یملك ھذین حت

   .بتحریم الختان كما سیرد 

   .)١(»موقف الأطباء من ختان الإناث«وجاء في كتاب 

اء                  ي مصر ، وبن ان ف ة بحث موضوع الخت ر الصحة لجن سینات شكل وزی في نھایة الخم
ة           شفیات الحكومی ي المست اث ف ان الإن علي توصیات اللجنة أصدر الوزیر قرارًا بحظر إجراء خت

ـ أن     والتأمل في تقریر اللجنة ی. ، وتحریم إجراء ختان جزئي      ا ھو شائع ـ وضح ــ على عكس م
دایات ،       دي ال راءه بأی ط إج ع فق ان یمن ل ك اث ب ان الإن ع خت ن یمن م یك ا ل وزارى وقتھ رار ال الق

اداتھم الخاصة ،   . وإجراءه في وحدات وزارة الصحة       أي أنھ قصره على الأطباء ، ولكن في عی
صح       ا لت ھ أساسً ل ھو موج ان ، ب ع الخت دف لمن ن یھ م یك ذلك ل ا  وھو ب تم بھ ي ی ة الت . یح الطریق

ة الآن  «والقراءة المدققة للقرار تجده یشیر في البند الثالث إلى أن الختان    د  (بالطریقة المتبع أي بی
سبب أضرار    . »لھ ضرر صحي ونفسي   ) الدایات وھو ما یعني ضمنا أن ھناك طریقة أخرى لا ت

  . من الختان  ، وھذا وثیق الصلة بموقف الأطباء»بید الأطباء«صحیة ونفسیة 

ى قضیة رأي عام ،            ھ إل لكن التسعینات مثلث نقلة كیفیة في مناقشة ھذا الموضوع وتحویل
ادت          ي س رة الت ي الفت عة ف ة الواس ة الإعلامی لال التغطی ن خ ھ م ات حول رة التحریم سر دائ وك

ة         سكان والتنمی دة لل رأة   ١٩٩٤اللقاءات التحضیریة لمؤتمر الأمم المتح ؤتمر الم . م ١٩٩٥م ، وم
ي     رأة ف سیة للم ة والجن وق الإنجابی صحة والحق ضایا ال ت ق ي طرح ؤتمرات الت ذه الم اھمت ھ س
ى رأسھا                 سانیة ، وعل رأة الإن وق الم ة ھي حق إثارة النقاش حول ختان الإناث على أرضیة مختلف

ة           ق بصحتھا الإنجابی ات  . الحق في السلامة الجسدیة ، وفي اتخاذ القرار فیما یتعل وأدت المواجھ
  . التیارات الإسلامیة ولتیارات النسویة وحقوق الإنسان إلى استقطاب متزاید بین

ة               ون الأمریكی د أن أذاعت شبكة التلیفزی  »سي إن إن «وقد أشتعل النقاش بشكل خاص بع
سكان     ؤتمر ال اد م اء انعق صریة أثن ة م ان لطفل ة الخت راء عملی صور إج ا ی سمت ردود . فیلمً وات

ب    ن جان واء م دة س ل بالح اء       الفع ز أثن صري المتمی ى الأداء الم ؤامرة عل ك م صورا ذل ن ت  م
                                                

  .١٩، ١٨سھام عبد السلام ، ص . أمال عبد الھادي ود. موقف الأطباء من ختان الإناث ــ د) ١(
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یش          ت تع ي كان ة المصریة الت المؤتمر ، ومحاولة لتشویھ العرب والمسلمین أو من جانب الحكوم
اھرة    ة الق دار وثیق ي إص ا ف ر بجھودھ ن الفخ ة م ھ ،   . حال اء الوج ى م اظ عل ة للحف ي محاول وف

اً لحظر        . ا دوإزالة آثار الفیلم أعلن وزیر الصحة وقتھ   اح  أن مصر ستصدر قانون د الفت ي عب عل
ا أن د    اث ، كم ان الإن أن     . خت سكان صرح ب ر ال ران وزی اھر مھ دار    «م ى إص سعي إل وزارة ت ال

  .»مشروع قانون جدیدًا لحمایة الطفل ینص على تجریم ختان الإناث

ر           ادًا سیاسیة أكب اث أبع ان الإن اش حول خت ذ النق ة ضمت  شكل وزیرالصحة لجن   . ثم اتخ
ان عادة ضارة بصحة        . أطباء ورجال دین وقانون لبحث الموضوع   ى أن الخت ة إل خلصت اللجن

ادة         ذه الع ساء بمخاطر ھ ة الن ى عكس    . النساء ، وأوصت بأن تقوم وزارة الصحة بتوعی ن عل لك
ر          ا حب توصیات اللجنة وعلى عكس ما صرح بھ في مؤتمر السكان ، أصدر وزیر الصحة ــ بینم

ة الق شفیات    وثیق ات بمست ان البن ة خت ا بإباح رارًا إداریً ـ ق د ـ ف بع م یج ان ل دین الخت ي ت اھرة الت
  ) .م١٩٩٥ أكتوبر ٢٥(الوزارة على أن یجري الختان بعد محاولة إقناع الأھل بالعدول عنھ 

ة     وزارة لمحارب ورغم أن صیاغة القرار حاولت أن تظھر تلك الخطوة  كجزء من جھود ال
ى ضغوط بعض            ختان الإناث إلا أن   اء عل ك الخطوة بن ذ تل د أتخ وزیر ق ن الواضح أن ال ھ كان م

سلمون             سیطر الإخوان الم ي ی اء الت ة الأطب ي نقاب ي الأزھر ، أو ف الاتجاھات الإسلامیة سواء ف
ي     . على مجلس نقابتھا العامة    ؤتمرات الت د الم ي أح ومما لھ مغزي أن الوزیر أعلن ذلك القرار ف
ب بجام  ة الط ا كلی ر ، وأن دنظمتھ ة الأزھ ت ،    . ع ك الوق ي ذل اء ف ة الأطب ل نقاب م وكی الم نج س

ھ     ى إباحة          «سارع بالإعلان في الصحف أن اع عل دین والاجتم اء ال اء وعلم ین الأطب اق ب م الاتف ت
ا مع ضرورة                  ي أمرھ ي وول ة الأنث ى رغب اء عل وغ بن ختان الإناث على أن یتم ذلك بعد سن البل

ة توافر الضمانات الطبیة المستخ   اً      »دمة في العملیات الجراحی ة الأزھر ملحق ذلك أصدرت مجل  ك
وبر   دد أكت ى       ١٩٩٤لع ھ إل دعو فی ق ی اد الح شیج ج ا ال ر وقتھ شیخ الأزھ ابقاً ل الاً س ل مق م یحم

  . محاربة من یرفضون ختان الإناث 

م            ي ل ـ الت اش ـ ران النق شفیات وزارة الصحة نی أجج قرار الوزیر بالسماح بالختان في مست
ة             تكن خ  ر الحكومی ات غی ن المنظم د م ان مرة أخرى ، وتصدت عدی بت بعد ــ حول قضیة الخت

ؤتمرات          ن م ة م وزیر بأشكال مختلف رار ال سان لق خاصة المنظمات النسائیة ومنظمات حقوق الإن
ة         ضًا استخدام الأشكال القانونی ي الصحف وأی ع بعض   . وجمع توقیعات وعرائض والكتابة ف رف

سان قضیة أخرى     النشطاء والشخصیات ال   ف الإن عامة قضیة أمام القضاء الإداري المستعجل لوق
  . ضد شیخ الأزھر بسبب فتواه المشار إلیھا أعلاه

اث        ان الإن أثمرت الجھود الدءوبة للمنظمات غیر الحكومیة خلال قوة العمل المناھضة لخت
صحة    ع وزارة ال ي دف ت ف المي ونجح ستوي الع ى الم ع عل دى واس ا ص ان لھ ي ك ة والت لمراجع

وبر          . سیاستھا في ھذه القضیة       ي أكت ین ف ؤتمر بك ن م ودة م د الع ر    ١٩٩٥فبع رار وزی م صدر ق
ا ساعد            ة ، ومم شفبات العام ي المست اث ف ان الإن الصحة السابق الدكتور علي عبد الفتاح بمنع خت
دیموجرافي          سح ال دور الم اث ص ان الإن ضیة خت اه ق تھا تج ة سیاس ة لمراجع ع الحكوم ى دف عل

ة          ١٩٩٥ى  والصح ي الحكوم سئولین ف رین خاصة الم د  . م الذي مثلت نتائجھ صدمة قویة للكثی لق
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ان          شار الواسع للخت ط الانت یس ق ائج المسح ل اطق      % ٩٧لأوضحت نت ي المن شاره ف ضًا انت ل أی ب
ا        % ٩٠الحضریة وعلى رأسھا العاصمة القاھرة       ـ ھو م ذه الدراسة ـ ھ بھ ي علاقت لكن الأھم ــ ف

ائج ال حتھ نت ن أوض سح م ب(م اء  ) تطبی دي الأطب ھ بأی د لإجرائ اه المتزای ان أو الاتج ي . الخت وف
ب                ي تطبی ود الماضیة ف ر العق د ساھم عب ي المؤسسة الصحیة ق تقدیرنا أن موقف الدولة ممثلة ف

  .الختان 

ام   ھد ع ال ش ى أي ح ي    ١٩٩٦عل ج وزارت د دم ة فبع ف الحكوم ي موق ذریًا ف ولاً ج م تح
ي وزارة  سكان ف صحة وال د    ال وزیر الجدی در ال ـ أص لام ـ ماعیل س دكتور إس ھا ال ـ رأس دة ـ واح

ان     ي        «قرارًا أكثر تشددًا فیما یتعلق بموضوع الخت اث سواء ف ان للإن ات الخت یحظر إجراء عملی
ط            ي الحالات المرضیة فق ا إلا ف سمح بإجرائھ المستشفیات أو العیادات العامة أو الخاصة ، ولا ی

الج   التي یقرھا رئیس قسم أمراض    ب المع راح الطبی  »النساء والولادة بالمستشفى ، وبناء على اقت
.  

صري        ع الم ي المجتم ة ف ل متباین د ردود فع رار الجدی ار الق ر   . أث ات غی ت المنظم رحب
رار         ضارة لق ار ال واء الآث ة احت ي محاول ام ف روریة للأم وة ض اره خط القرار باعتب ة ب الحكومی

م     م حیث یحمل ر   ١٩٩٤الوزیر السابق في عام      ان ، ورغ سالة بأن وزارة الصحة تقف ضد الخت
إجراء                     سماح ب ى ال ھ تضمن إشارة إل رار أن ى الق ا تأخذ عل ات أنھ ذه المنظم د أوضحت ھ ذلك فق

ا   ) . الحالات المرضیة التي یقرھا رئیس قسم أمراض النساء في المستشفي    (الختان في    ك إن م ذل
ات جر     ل عملی اً ، ب یس ختان ي الحالات المرضیة ل تم ف ان   ی ین خت ا وب ربط بینھم ة لا یجب ال احی

ا     . الإناث   ستقبل مم إن ذلك الخط تحدیدًا ھو ما یثیر القلق عن محاولة استخدام ھذه الجملة في الم
  .یجعل الباب مفتوحًا أمام محاولات تطبیب الختان والتعامل معھ باعتباره عملیة جراحیة طبیة 

  .كانت عكسھ ولكن ھذا الانطباع كان خاطئاً بل أن الحقیقة 

اء            اء موقف ھؤلاء الأطب ویصور المعركة التي دارت ما بین وزیر الصحة وبعض الأطب
ساء              ھ یعرض صحة الن وزیر ، لأن رار ال ف العمل بق ام القضاء الإدارى لوق فقد رفعوا قضیة أم
ي            المصریات للخطر حیث أن فتح المستشفیات لإجراء الختان فیھ حمایة لھن من المضاعفات الت

تج  سلطاتھ        تن اوزاً ل ل تج وزیر یمث رار ال ا لأن ق صین ، وثانیً ر المتخص دى غی ھ بأی ن إجرائ ع
واتر         . حیثیقید حریة الأطباء في ممارسة مھنتھم     شكل مت ي الصحافة ب شره ف تم ن ان ی ا ك ورغم م

ضًا                  ل وأی ر المتخصصین ، ب ة وغی دي الجھل ط بأی یس فق ى تعرضن للموت ، ل عن الفتیات اللائ
اء فق دى الطب دیر    بأی ى تق اء عل وزیر بن رار ال ل بق ف العم ة بوق ة أول درج رار محكم در ق د ص

  .المحكمة أنھ لیس من سلطة وزیر الصحة تقیید نشاط الأطباء خارج وزارة الصحة 

د ،          ا الجدی ى موقفھ صرة عل ا م صحة أنھ ر ال سان وزی ى ل ت عل ة أعلن ى أن الحكوم عل
م          ي رفضت حك ا الت ة العلی ة الإداری ى المحكم ي     ولجأت إل ة أول درجة ، وأصدرت ف  ٢٩ محكم

ھ    . إسماعیل سلام . م حكمھا التاریخي بتأیید قرار د    ١٩٧٧دیسمبر   ى أن م عل قضت  «ونص الحك
اً         ر حق اث لا یعتب ان الإن ى أن خت سًا عل ھ تأسی ب إلغائ ضت طل رار ورف ذا الق د ھ ة بتأیی المحكم

ص     ھ ن رد ب م ی لامیة إذا ل شریعة الإس ام ال ا لأحك ررًا طبق م  شخصیًا مق ریم أو حك رآن الك ي الق  ف
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ات              انون العقوب ام ق ان لأحك ة الخت ذلك تخضع عملی شریفة ، وب قاطع الثبوت والدلالة في السُـنة ال
م یخرج عن             ر الصحة ل رار وزی ة ، وأن ق سان إلا لضرورة طبی التي تحظر المساس بجسم الإن

ى الجم     ان     ھذه القوةاعد العامة المقررة وبھذا الحكم أصبح من المحظور عل ة الخت ع إجراء عملی ی
رورة          اك ض ت ھن و كان ك إلا ل ى ذل ا عل اء أمورھ ى أو أولی ة الأنث ت موافق و ثب ى ل اث حت للإن
شفیات وإلا    دي  المست ساء بإح راض الن دیر أم ن م ابق م رار س ى ق اء عل ة بن ذه العملی لإجراء ھ

   .»تعرض المخالفون للعقوبات الجنائیة والتأدیبیة والإداریة

اث      بھذا القرار تكو  ان الإن ى عادة خت . ن الدولة قد اتخذت خطوة حاسمة باتجاه القضاء عل
ى    صل إل أثیره لت ر ت سع دوائ ل تت ط ، ب وزارة فق ى ال أثیره عل صر ت وزارة لا یقت رار ال ك أن ق ذل
ات             ذلك المؤسسات والمنظم شرطة وك ل الإعلام وال ة الأخرى مث العدید من المؤسسات الحكومی

ف متعاطف         غیر الحكومیة على سبیل المث     روز موق ال واكب التحول في موقف وزارة الصحة ب
رامج        ن االب ددًا م صحة ع ر ال ف وزی ن موق لان ع ت الإع ي تل رة الت ھدت الفت د ش لام ، فق الإع

ضیة       شة الق ت لمناق ي عرض ة الت لات        . التلفیزیونی د والمج ت الجرائ د حفل ر فق ب آخ ن جان م
م       بالأخبار عن حالات الوفاء والنزیف أو الصدمة الع       ي ت ات الت ؤدي بالفتی ي ت شدیدین الت صبیة ال

ق   ى التحقی صحة إل ي ال اء وحلاق ن الأطب دد م ل ع ن تحوی ار ع شفیات ، وأخب ى المست انھن إل خت
  .والمحاكمة بسبب ھذه الحوادث 

دل          ي الج شاركة ف ة م ي البدای شطت ف د ن اء فق ة الأطب ف نقاب وحًا موق د الصورة وض ویزی
دت بع       ان فعق دائر حول قضیة الخت دوة   ال سكان ن ؤتمر ال اث   «د م ان الإن ا  »حول خت  أوصت فیھ

د        اء ، وبع دي الأطب تم بأی اة  «بإباحة ختان الإناث ولكن بشروط منھا أن ی وغ الفت  وأن یراعي  »بل
ا           . فیھ الأصول الفنیة والمھنیة وافقھیة       سابق حینم ر الصحة ال د وزی ى تأیی سھا إل ا سارع مجل كم

ش          ي المست ان ف ات الخت دي        . فیات  سمح بإجراء عملی دكتور حم اء الحالى ال ب الأطب م أن نقی ورغ
م     ف ل السید قد تضامن مع وزیر الصحة الحالى في القضیة التي كانت مرفوعة ضده إلا أن الموق

ي   یحظ بالدعایة الإعلامیة الواسعة    بعض     ١٩٩٤ولم تعقد لقاءات مثلما حدث ف دعو ال ا ی م وھو م
ف مجل       ر عن موق ب لا یعب ف النقی أن موق ن أى     للظن ب ن ع م تعل ة ل ة خاصة وأن النقاب س النقاب

اة بعض         نتائج للتحقیقات التي أحیل لھا بعض الأطباء الذین أدي تورطھم في ختان الإناث إلى وف
  .الفتیات 

   .»موقف الأطباء«وتستطرد مؤلفتا كتاب 

ھ لا    سھا لكن ى مجل لامي عل اه الإس یطرة الاتج ى س ا إل اء جزئیً ف الأطب اع موق ن إرج یمك
ن                یكفي د یمك ف ، وق ى الموق ان وسیلة لإضفاء القداسة عل دین ك  بل لعل الأرجح أن استخدام ال

تھم     ي علاق اء ف ة للأطب ة مطلق ادي بحری ذي ین ة الطب ال وى لمھن ف الأب ى الموق ك إل اع ذل إرج
د          بالمرضى عمومًا وفي سلطة اتخاذ القرار لما ھو أصلح لھم ، ویرفض أي شكل من أشكال تقیی

ة         . ھذه الحریة    ة الطبی د قاومت المھن ط ، فق وھو أمر لیس حكرًا على المھنة الطبیة في مصر فق
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ة    ریم ممارس انون تح ضمن ق ة ضاریة لأن یت رن مقاوم ذا الق ن ھ ات م ي الثمانین ا ف ي بریطانی ف
   .)١()م١٩٨٨سوشارت (الختان أى قیود على ممارستھم 

ة الأ ف نقاب ي تح  طموق ة الت ة المھنی ف النقاب و موق اء إذن ھ ضائھا  ب نحج أع ى م رص عل
ن الكیاسة أن یغطى               ن م دي ولك ى تقلی ف مھن الحریة الكاملة وتحول دون أي تقیید لھم وھو موق

ى     ذاب العملاء           . ھذا الموقف بمبدأ دین ي اجت ة ف ى الحری ا عل ـ أو أن شئت حرصً ى ـ و مھن .. فھ
ارستھ مقصورة   الختان ــ أي أن یكون مم»تطبیب«وأن ما یھم لیس ھو مشروعیة الختان ولكن       

  .على الأطباء وحدھم 

  :  كیف ترتكب الجریمة 

ا                      ھ تاركً ن بطن أم زل م دما ین ل عن ا الطف ي یصاب بھ یلاد الت تحدث كاتب عن صدمة الم
ذا           رك ھ ھ یت واء ، أن القرار المكین التي كان یسكن فیھ ــ وھو رحم الأم ــ لتي تزوده بالغذاء والھ

رد        العالم الآمن المطمئن إلى عالم آخر        ھ أن یتعرض للحر والب یئاً یكون فی وأن .. لا یعلم عنھ ش
  ...إلخ .. یتلمس الغذاء ولا یستطیع أن یتحرك دون معونة أمھ 

  ...ویستطرد المؤلف 

ي             ولادة الت ق من صدمة ال م یف ذي ل ان ال ود الضعیف الوھن ھل یعقل أن نعرض ھذا المول
ة ال            ا ھي عملی ـ       لیس منھا مناص لصدمة أخرى لا داعي لھ ھ ـ ھ ورجلی ربط یدی ة فن ان الدموی خت

  ..وندعھ مقیدًا لبضعة أیام حتى یلتم الجرح 

ھ               ا یطیق شظف ك وه لأن مستوي ال سًا أو تحمل ھ نف ذا وطابوا ب وا ھ د قبل إذا كان الأسلاف ق
ل       سة لا یح ة أو الخام ن الرابع ى س اءه إل إن إرج سھ ف ت نف ي الوق وم ، وف ن الی ذا لا یمك إن ھ ف

د     ة المبكرة تكون الصدمة               المشكل ، فھو یوج ة الطفول ي حال ھ ف و أن رق ھ سھا ، والف  الصدمة نف
  ..مضمرة وتستقر في أعماقھ  وأنھا في حالة الطفولة تكون معلنة وتستقر في أعماقھ أیضًا 

ذ                   ذي یأخ ات الل ان البن تكلم عن خت ن ن ان الأولاد ولك تكلم عن خت نحن لا ن على كل حال ف
  .ا ـ بل ووحشیًا شكلاً آخر بالمرة ، شكلاً مروعً

راف         ة بفضل اعت  لقد أصبح لدینا صورة دقیقة عن الكیفیة التي تتم بھا عملیة الختان للطفل
ذا الحدث      وھي  ... عدد من النساء وبفضل بعض كتابات أدباء استلھموا الواقع عند تصویرھم لھ

  .. كلھا واحدة ، كلھا تنطق بمدي القسوة والقھر والإرغام 

ن  «: .. حفلة طھور فتاة قامت بھا الدایة فقال   «لاجتماع  وصف أحد أساتذة ا    یجتمع حشد م
ذكور ، والأب            ال والأخوة ال ن الأطف ر م النساء الأقارب المتزوجات وغیر المتزوجات وعدد كبی

ع فرحة غامرة               م الجمی نھن     !! وعدد محدود وخاص من الرجال ، وتع ا بی ساء فیم امس الن و تتھ
ل     بجمل غایة في القباحة والتي      شدید مث ن ال ى تخلفھ ا   (لھا دلالة عل رد نارھ ا تب شان  (أو ) خلیھ عل

ة اش مالح ا تبق ا(أو ) م د حیلھ ویة یتھ ن بعضھ) (ش ال م ا(أو ) الح سر مناخیرھ ره (أو ) ده یك بك
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ویعقب كل جملة من ھذه الجمل ضحكات  . إلخ ) .. تتجوز ومھما الزوج عمل لا تتعب ولا تحس     
ى الموا        ة عل سیة الصارخة ،         مرتفعة ھستیریة دلال ة الجن ات ذات الدلال ع التعقیب ب م ة والترحی فق

ا     ن م دث معھ سات ح م الجال نقص فمعظ ویض ل شماتة أو تع واع ال ن أن وع م و ن ضحك ھ ذا ال ھ
ذكورة  اة الم ع الفت دث م ذكره د .. یح ا ی اه فیم سترعى الانتب ا ی ي . وھن رأة الت ل الم یس رد فع خم

ل ، و     سان طوی ى وراء ل ا وتتخف ر معاناتھ ضیة       تنك وه الق ار وتت ر الغب ى تثی ة حت فاقة مفتعل ص
سخة   : الأساسیة ویستكمل الدكتور وصفھ قائلاً    تدخل الدایة وھي سیدة كبیرة السن قویة الجسد مت

شبھ                ان ونصف بوصة ی ل عرضھ حوالى اثن ھ مشرط طوی ود ب دیل معق ا من افرة معھ ا ن أظافرھ
ا    سكین الجزار ، وتتطوع خمسة من النسوة ذوات الصحة الج  دخول معھ ى ال یدة من المدعوات إل

سھن          .  وزعن أنف م ی ن الجسم ث ى م ى الجزء الأعل اة حت س القت ع ملاب ي رف ور ف ى الف دأن عل ویب
ان         : كالأتى   ن واثنت ذ الأیم ان یمسكن بالفخ وة ، واثنات ا بق إحداھن تقف عن كتفیھا ضاغطة علیھم

ي      بالفخذ الأیسر ، ویفتحن الفخذین إلى آخر حد ممكن حتى یبدو    اة ، وھي ف العضو التناسلي للفت
داً بضرب مشرطھا               ة سریعة ج دوء وبحرك حالة صراخ ھستیري بشع ثم تقوم الدایة بمنتھي الھ

شفرتین   ن ال ھ جزء م ا ، ومع ة البظر تمامً ي  . قاطع ي ف اة وھ اد للفت ف الح دث النزی دھا یح وبع
فقة ، و    دون أي ش تم ب ي ت ة الت ة الإجرامی ذه العملی راء ھ ن ج ة م ون  غیبوب ة تك ذه العملی اء ھ أثن

دكر  (النسوة یمضغن   ان ال اجین          ) اللب واب والفن رك الأك وة ، وتت شربن القھ م ی ق ث ي طب وضعنھ ف
ة            اء العملی ق البخور أثن دون غسیل ، وتقوم إحدي السیدات بجمع بقایا القھوة في طبق آخر ، یطل

ستیر        د الھ ة الزغاری د خروج الدای سیدات    . یة بین النسوة المنتظرات ، وتتعالى بع وم إحدي ال وتق
ا           دخل مرة أخرى ومعھ ي ت بخلط اللبان الدكر والقھوة والبخور المحترق معًا ، وتقدمھم للدایة الت
ھ            م تضع فوق دًا ، ث فرقة المتطوعات لتضع الخلیط السابق على الجرح ، وتضغطھ بشكل قاس ج

اة     قطعة من قماش خشن ، وتخرج الدایة مرة أخرى متلقیة النقطة أي الھب    ن أھل الفت ة م . ة المالی
ن              ي م سھا الت اة نف ط ھي الفت دة فق دھم ، إلا واح ع وزغاری انتھى السیناریو البربري بفرحة الجمی

ساؤل     وع الت دة ودم رودة الوح ا ب دًا تلفھ زل بعی ا تنع د أنھ ھ   .. المؤك ده ؟ وإی ا ك صل معای ھ ح لی
   . )١(»ھي أنھا قد خلقت بنتاًالغلطة اللى أنا عملتھا ؟ ، إنھا لا تعرف أن غلطتھا الكبیر 

  :وتضیف الدكتورة نوال العداوي تجربتھا الشخصیة عندما قاموا بختانھا 

ة ،           « ة الوردی م أحلام الطفول دافئ أحل ي سریرى ال ة ف كنت في السادسة من عمري ، نائم
د أخ             د وتمسكنى وی سوداء ، تمت ذرة ال رى حینما أحست بتلك الید الخشنة الكبیرة ذات الأظافر الق

صراخ ،              ن ال ى م وة لمنعن ل ق ھ بك ق علی ي وتطب سد فم رة ت شنة وكبی سابقة خ د ال شابھة للی م
انوا         . وحملونى إلى الحمام     ا إذا ك ان شكل وجوھم ، وم لا أدرى كم كان عددھم ولا أذكر ماذا ك

وق             ضًا وضعوا ف م أی ود ولعلھ ة بضباب أس ي مغلق ام عین ا أم د أصبحت النی ساء ؟ فق رجالاً أم ن
ي أمسكت رأسي وذراعي           عیني غ  ة الت ك القبضة الحدیدی ت تل طاء ، كل ما أدركتھ في ذلك الوق

اري         ام تحت جسدي الع وساقي حتى أصبحت عاجزة عن المقاومة أو الحركة وملمس بلاط الحم
كین    طكاك س ى باص دنى ذكرن طكاك شيء مع وت اص ا ص ات یتخللھ ة وھمھم وات مجھول وأص
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ن     الجزار حین كان یسنھ أمامنا قبل ذب       ددًا م ت أن ع ى ظنن ح خروف العید  وتجمد الدم في عروق
ن جدتي             اللصوص سرقوني من سریري ویتأھبون لذبحي وكنت أسمع كثیرًا من ھذه القصص م

ي           . الریفیة العجوز    ف قلب ى توق ا أن توقف حت دني ، وم ي لصوت الاصطكاك المع ت أذن وأرھف
ی     ة العین اس ومغلق ة الأنف ا مكتوم ست وأن لوعي وأحس ین ض ى لا   ب رب من شيء یقت ك ال ن أن ذل

د        ذي ق یقترب من عنقي وإنما یقترب من بطني من مكاتن بین فخذي أدركت في تلك اللحظة أن ف
ا                 ین ، وكأنم ة لا تل دًا عن الأخرى بأصابع حدیدی د شدت بعی ذ ق ا ، وأن كل فخ فتحا عن آخرھم

د        شيء المع الظبط  ،أحسست بال ي ب ى عنق وة    السكین أو الموس الحاد یسقط عل دة وق سقط بح نى ی
م                الألم ل وق فمي ، ف ة ف م الكمام م رغ ن الأل ویقطع من بین فخذي جزءًا من جسدي ، صرخت م
لاط                 وق ب ن دمي تحوطنى ف ة حمراء م ھ ، وبرك ي جسدي كل ار سرت ف یكن ألمًا ، وإنما ھي ن

ى       ادي عل  أمي  الحمام ، لم أعرف ما الذي قطعوه منى ، ولم أحاول أن أن أسال ، كنت أبكي ، أن
اء تتحدث                      ع ھؤلاء الغرب ة م ا واقف ا ودمھ دتھا ھي بلحمھ لتنقذني ، وكم كانت صدمتى حین وج

ذ لحظات         تھم یمسكون      . معھم وتبتسم لھم وكأنھم لم یذبحوا ابنتھا من سریر ورأی ى ال ونى إل وحمل
م لا ، لا          ول لھ ا أق سھا ، فصرخت وأن ة نف امین بالطریق ت تصغرني بع ي كان ى الت ت . أخت ورأی

ي            وج ا ف ي بعینیھ وتي ، والتقت عین ان شاحبًا كوجوه الم ھ أختى من بین أیدیھم الخشنة الكبیرة ك
مأساة  .. المأساة  .. لحظة سریعة قبل أن یأخذوھا إلى الحمام ، وكأنما أدركنا معًا في تلك اللحظة  

د حدید      سوقنا بی أئس ، وی اردة   أننا خلقنا من ذلك الجنس ، جنس الإناث الذي یحدد مصیرنا الب ة ب ی
  .)١(»إلى حیث یستأصل من جسدنا بعض الأجزاء

ة ظن أھل     »أصوات«وتحدث الروائي سلیمان فیاض في روایتھ      رأة أجنبی  عن تجربة لام
ذه          صطحبًا ھ ة م ن الغرب د م نھم العائ رف اب ى ش افظون عل ا یح م بختانھ صري أنھ ا الم زوجھ

ا    تم ختانھ م ی تخونھ إذا ل ا س ي حتم شقراء الت سیة ال اذ   اج. الفرن ررن إنق ة ، وق سوة القری ت ن تمع
ة تبحث عن الرجال        »سیمون«شرف ابنھم حامد بختان       حتى لا تصبح كما وصفوھا قطة جائع

سمع القصة          ذة ،    «: وعلى لسان زینب زوجة أخ حامد التي تغار من سیمون ن سة الناف ت نفی أغلق
ا فصرخت وق     ا    وأحطنا بھا ، فدارات حول نفسھا باحثة عن مخرج ، أمسكنا بھ ا منھ اومت ، خفن

ذي      یص ال ل القم ا ذی ة ، ورفعن ي أرض الغرف سجادة ف ى ال ا عل ي ، وطرحناھ ا بكف ت فمھ فأغلق
ت     د ، وقال ترتدیھ ، وكنا نمسك بھا جیدًا ، وھي تناضل بكل ما فیھا من قوة لتتخلص من ثمانیة أی

م بحلاوة العسل             : نفیسة   المقص ، ث ا ب ة تطھیرھ سة مھم ل   ألم أقل لكم ؟ وراحت نفی  الأسود لتزی
اتي    ت لحم سة وقال ھقت نفی ذیھا ، وش ین فخ ھ ب ذي تحمل ذر ال م   : الق ھ ل ك ؟ أن ل ل م أق ري أل أنظ

  .»تختتن

یھن        وعند ھذا الاكتشاف الخطیر كان لابد أن یسیل لعاب النسوة لممارسة السادیة الكامنة ف
ب     والتي تنتقل كالجینات الوارثیة من جیل إلى جیل ویكمل سلیمان فیاض الحكا   سان زین ى ل ة عل ی

ول   درھا ، «:فیق ة من ص سة زجاج نج ،   أخرجت نفی ة الب ا رائح ا ففقاحت منھ و نزعت غطاءھ
وغمست في الزجاجة قطعة قطن ، أخرجتھا من صدرھا أیضًا ، ثم وضعتھا على أنف سیمون ،         
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ا            ي أن أتركھ الفزع فكرت ف ین ب ا ، ملیئت ى أخرھم رأیت في ضوء المصباح عینیھا مفتوحتین عل
ا ،      و د بروحھ أدفع الكل عنھا وأوقظھا ، تصورت نفسي في مكانھا ، لكن خطر لي أنھا تبھج حام

سترخي                 ان جسدھا ی تن ، وك م تخت ا ل ا وطراوة لأنھ بن بیاضً وربما أیضًا بجسدھا الذي یشبھ المل
ا       ا وعیناھ ن أنفھ ث م وم المنبع ین المكت ف الأن ة ، ویتوق ن المقاوم ف ع ا یتوق دینا وفمھ ت أی تح

شعل           .. »قان ، وتظلان مواربتین   تنطب الخوف والعب ی ة ، ف ة الروای زع لبطل ذا الف لم یشفع كل ھ
اك      ن الانتھ د م ي مزی ا ف سوة ویؤججھ ة الن ة   . رغب صة قائل ب الق ل زین سة  «: وتكم ذت نفی أخ

ق              ي قل ة ، وف ة جلیل ى مھم ستریحات ینظرن إل ات م سوة واقف ة ، والن تمارس مھمتھا بسعادة بالغ
دیدین    ا            وسرور ش د الأخرى موسً ده ، وأخرجت بالی ى آخره بی شيء حت ك ال سة ذل ، وجذبت نفی

سلاح ،                  ب ال م ضغطت بجان ا ، ث ب ثوبھ ي جان ھ ف ا ، وفتحت ب ثوبھ ن جی حادة كموس الحلاق م
ر                  م ن رًا ، ل ا غزی دھا الأخرى ، وتفجر دمھ ي ی وجذبت حد الموس بسرعة فنفصل ذلك الشيء ف

ا           دس         مذل ھذا الدم من قبل على كثرة م سة ت ات ، وأخذت نفی صبیان والبن ارة لل ن طھ شاھدناه م
زف       ف الن ن قطن لتوق ن          ..كل  ما معھا م ة م دماء المتدفق ي ال سرعة ف ان یغرق ب ن القطن ك  لك

دم لا             زر ، وال دم المتف ي ال دھا ف ھ ی ا طالت المسكینة ، دست نفیسة شالھا ، وشال سیمون ، وكل م
دم ،    ن ال ر م ي بح رق ف اش یغ ف ، والقم احت   یتوق دیھا وص اتي بی ت حم صیبتي ،  :  لطم ا م ی

راب        ن وت ن ب دینا م ا ل صاحت فینا نفیسة تنھرنا حتى لا نفضح أنفسنا وطلبت منى أن أتیھا بكل م
   .»فرن وتراب أحمر

اظ          ي إیق ا     »سیمون «ولم یفلح البن أو التراب أو البصل أو الكولونیا ف ت ، أنھ د مات  فھي ق
ا قامت باستفزاز         كما قالت الحماة جاءت من بلدھا ل  رن سیمون لأنھ سوة بت ذابھا ، إن ھؤلاء الن ع

ر        سكونھن وبلادتھن بإقبالھا على الحیاة فقررن إخراسھا إلى الأبد لیس بقطع لسانھا بل بقطع وبت
  ! . أنوثتھا 

ة         ھ البدیع ب والعرش  «ومن سلیمان فیاض إلى الروائي الراحل فتحى غانم ، وروایت  »زین
ان      ا خت ب (، التي تم فیھ ة         ) زین دة التركی ن الج د صراع ورفض م ة بع ة الروای انم (بطل ) دودو ھ

ى    . ذات الأصول الریفیة   ) خدیجة(وإصرار من الأم     ان ھو الأعل ولكن قانون الأخلاق المزیفة ك
سطر         ب    . صوتاً وموس أم إسماعیل ھو الذي وضع نقطة نھایة ال ان زین م خت ویحكي فتحي   . وت

وم    ا بی د ختانھ ب بع ن زین انم ع ائلاًَ غ سرة    : ق ساقین منك ة ال ب منفرج انم زین ا رأت دودو ھ لم
ا             ت أنھ ب وقفت حائرة ، وضحكت خدیجة ، وقال الرأس ، طلبت منھا أن تتقدم إلیھا ، ولكن زین
ت           ا فجعل ى حماتھ مكسوفة وكان السرور یلمع في عیني خجیجة التي حاولت أن تنقل سرورھا إل

ت          ي البی ة ف ر والبرك ا الخی ا أنھ ن          تقول لھ ب ل ة زین ا أن أنوث ت إلا لیقینھ ا فعل م تفعل م ا ل ، وأنھ
تكتمل إلا بالختان ، وھي لن تتزوج تركیا ولكن زوجھا سكون مصریًا ، وھو لن یرضي بزوجة    
انوا              ان فك ر خت شفوا أن زوجاتھن بغی بغیر ختان ، وجعلت خدیجة تثرثر بحكایات عن رجال اكت

ا      یطلقونھن أو كما حدث لحكمت الألفي وھي من  د صمم زوجھ رة فق ي المنی  عائلة تركیة تسكن ف
ا دم              زف منھ على أن تجري لھا أم إسماعیل عملیة الختان ، وھي عروس جاوزت العشرین ، فن
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د أن                  ت وھي تتنھ سلمة لكلام خدیجة وقال انم رأسھا مست غزیر وكادت أن تموت وھزت دودو ھ
  !. زمن الرجال الذین كانوا رجالاً قد ولي یبق إلا الفلاحین 

ة الوحشیة ،         ھذه الحكایات لیست كلام روایات وإنما ھي واقع حي كتبھ ضحایا لھذه العملی
ق       ر القل ي بح رة ف ا قط ات جمیعً ذه الحكای صویرھا وھ اعي لت میرھم الاجتم م ض اب دفعھ أو كت
اة                ن الفت ة م دماء النازف ة ، وإن ال والتوتر الذي تغرق فیھ بناتنا المذبوحات بسكین الجھل والخراف

دمیرًا      ھ ر ت ھ د  . ي في بعض الأحیان أقل الأضرار ، فالنزف النفسي یكون أكث ول عن حلمي  . ویق
ھ    ي كتاب سلام ف د ال دة«عب اھیم جدی ا أن   « : »مف ھ ، فم ابقة ل د تكون س سیة ق ان النف ار الخت إن أث

سن المع                 ن ال ت م ا اقترب ق ، وكلم ا القل ى ینتابھ ناً حت ر س ا الأكب ا حدث لأقرانھ اة بم اد  تسمع الفت ت
إجراء الختان فیھ یتصاعد قلقھا ویتحول إلى رعب نفسي قد یصل في بعض الحالات إلى حدوث        
سھا ، وبشخصیتھا             دة بنف اة معت ت الفت ا كان ق كلم ذا القل دة ھ زداد ح . كوابیس وتأخر دراسي ، وت

ن الأھل   ) الحشرة ، الحشرة : (أن فتاة كانت تصرخ خلال نومھا قائلة    : طھ باشر   . ویحكي د  ولك
شرة   ك الح ل تل رًا لمث دوا أث م یج ام   . ل ي الأی ا ف ادت علیھ د أع ت ق ت كان ة البی ین أن خادم م تب ث

ا         ة بمخالبھ د العام ر عن ا تعب ي منامھ ا ف تكلم عنھ ي ت شرة الت تن ، فالح وف تخت ا س سابقة بأنھ ال
ت  . ومنظرھا المخیف عن المرأة التي تقوم بالختان          ن تخت د  . ن وبعد ذلك تم التأكید للفتاة بأنھا ل وق

ادئ           ا الھ اة نومھ ات        . أدي ذلك إلى أن عادت الفت ان البن ة لخت سیة اللاحق ار النف ا یخص الآث وفیم
درًا وسط مظاھر         «سامیة سلیمان رزق    . تقول د  ذ البنت غ سیة لأخ ار النف لا یمكن أن تمحي الآث

م والمضاع          ن الآل انى م ر ، وتع ة أسلحة البت ل   الاحتفال لتفاجأ بعملیة التكبیل ، ورؤی ي مقاب فات ف
ا             دم لھ ا ق ین م ارن ب تقدیم رشاوي مادیة رخیصة ، فمھما كانت البنت صغیرة فھي تستطیع أن تق
ة                 سھا الداخلی ن ملاب ا بعضھا مجردة م ن كرامتھ ھ م ا دفعت ین م دة وب من أكل ممیز وملابس جدی

ر       . أمام أغراب    ا ، وی در  ویترتب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبویھا أو من یحل محلھم تبط الغ
ھ               ر عن أ للتعبی د تلج ي ق اة الصغیرة والت دي الفت الظلم ل شعور ب ق ال سي بخل والأذي الجسمي والنف
ر            ضًا بت ا أی رًا عضویًا ولكنھ ست بت ان لی ة الخت اعي ، فعملی بالتبول اللاإردي ، والانطواء الاجتم

   .»نفسي

ة    حقاً أنھا عملیة بتر نفسي قبل أن تكون بترًا جسدیًا إن محاولة بت  ا محاول رأة اجتماعیً ر الم
ت          ة داخل أسوار البی ارة بعزل ھ ت قدیمة ومتكررة ، یلح فیھا لمجتمع على شطب ھذا الكیان وحذف

ة وحواجز           ة وأغطی د د . وتارة بتحویل الشارع إلى معتقل تتحرك فیھ المرأة بحساب وریب . ویؤك
ر تظل      إن الخ«: عادل صادق أستاذ الطب النفسي على المعنى السابق بقولھ      ة بت شكل عملی ان ی ت

ان        . في مخیلة الفتاة مدي الحیاة     ن مع ھ م ا فی اة بم ي جسم الفت إن ھذا الشعور بالبتر لعضو مھم ف
ذلك   » جنسیة یصبح شیئاً راسخاً في ذھنھا      ویقولون إن ھذا الجزء یبتر حتي لا تنحرف الفتاة ، وب

ي    ا ف ھ لا إرادة لھ الغریزة وأن اً ب لاق مرتبط وم الأخ صبح مفھ ك ی ن  .  ذل أنثى م ا ك ك یحرمھ ذل
ان ، ویحكي د         زالاعتزا سانیة الناشئة عن قناعة وإیم ة الإن ذاتھا الأخلاقی ھ     .  ب ي كتاب طھ باشر ف

أخر             ر ت ى أث د وضعھا عل سي بع وط نف ن ھب السابق عن امرأة في الثلاثین من عمرھا قد عانت م
ا   ب معالجتھ ان یج وم وك ل أو الن ستطع الأك م ت ان ، فل دب الخت فاء ن ادة  ش ي عی سیًا ف سدیًا ونف  ج
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ا         ین أنھ د الفحص تب الأمراض العقلیة تبین أن ھذه المرأة لاأطفال لھا ، وأنھا مطلقة مرتین ، وبع
ت       فیت ، وترك ورم ش ذا ال ة ھ د إزال ان وبع رح الخت ت ج نس تح رة الت م ك ن ورم بحج انى م تع

رون التحول المرع            احثون كثی د رصد ب ا ، وق لیمة عقلیً ان    المستشفي ، وھي س اتج عن خت ب الن
الإناث فقبل الختان كانت الفتیات ودودات وصافیات العین وطبیعیات دون خوف من الفحوصات        
ف         نھن تق ت م ا ، فالبن صورة تمامً ت ال ان ، تحول ن الخت نتین م ھرین أو س د ش ا بع ة ، أم الطبی

  .)١(إلخ.. مرتجفة ، وتفزع من الفحص الطبي ، وتصبح عدوانیة في ردود أفعالھا 

                                                

 . ٣٣ :٢٩المرجع السابق من ص ) ١(
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  ــــــــ
ان           ا الخت رارات تحرم فیھ ن الق دًا م د أصدرت عدی ع أن وزارة الصحة ق ات . م وأن الھیئ

ى حاضرھا            اة وعل ى شخصیة الفت دمرة عل اره الم الأھلیة والنسائیة قد عملت لإظھار سوءاتھ وإث
اء    ات والأب زال الأمھ لا ت ستقبلھا ، ف صدر    وم صر تت زال م ة ، ولا ت ى المذبح اتھن إل ن بن یحمل

ة ،     . الدول الأفریقیة التي تمارس ھذه العادة البشعة      ي البیروقراطی وزارة غرقت ف ولأن أوامر ال
  ..ولأن جھود الھیئات لم تصل إلى أعماق البلاد ، واقتصر عملھا على المدن وضواحیھا 

ي  لقد كشف تقریر جاء في مجلة روز الیوسف العدد     ي وقت   ٦/٢/٢٠٠٤ الصادر ف م أي ف
ام  »أكشاك الطھور« تجارة رائجة ، وأنھا تمارس في    »الطھارة«حدیث نسبیًا أن تجارة       في الإم

ى                 این إل أتي الزب ث ی ي حی ام اللیث شة والإم سیدة عائ شافعي وال الشافعي وبوجھ خاص أیام مولد ال
ة« وق الجمع وت الط  . »س بة م اً لمناس ة تحقیق شرت المجل د ن ھوره  وق ي ش یع ف ازم الرض ل ح ف

ة                  أدوات بدائی ي الصحة ب ھ أحد حلاق ا ل ان أجراھ ة خت ھ عقب تعرضھ لعملی الخمسة بین یدي أم
ة          . ربما تكون ملوثة     ة الممیت ارس العملی ذي م ارس   «وجاء في نقاش مع حلاق الصحة ال ھ یم أن

ذلك        ٣٣عملھ منذ    رخیص ب اك ت أن أخت أم  وظھر  .  سنة بالوراثة عن جدوده دون أن یكون ھن
ھ شاطر            ھ أجري      .. الطفل أقنعت أختھا بعمل الختان لدي ھذا الرجل لأن ا أن ة لأبنائھ ام بالعملی وق

ص    تعمال المرود والمق ة باس ھ العملی ال (ل ر ح ى خی ھ  ) وتمت عل ھ أم ل فأخذت دھا بكي الطف وبع
اك أ               ده فھن یس وح ھ ل ائلاً أن ھ ق بض علی ى الق سئول واحتج عل ر م كشاك  فأرضعتھ فمات وأنھ غی

  .»كثیرة تمارس فیھا الطھارة

وم             ھ أن تق سافرًا وأرادت زوجت ان م ذي ك واستطاعت محررة المجلة أن تصل إلى الأب ال
د ولا      . بھذه المھمة حتى تبشره عند عودتھ      ا محم راش تحتضن أبنھ وق الف أما الأم فكانت ممدة ف

   .»أنا السبب«تنطق إلا بكلمة واحدة 

ان إ(وتتنتقل المجلة لتروى قصة   دت        ) یم ي فق ا والت ة عشر ربیعً انون ذات الأربع ة الق طالب
ة               رى محافظة المنوفی ي أحدي ق ام     . حیاتھا أثناء عملیة الختان ف ة إن الأب ق ذكرة النیاب ول م وتق

ام  ٢٠٠٣في الأول من سبتمبر سنة   م باصطحاب ابنتھ إیمان وزوجتھ وحماتھ إلى أحد الأطباء وق
ھ كل    الطبیب بتوقیع الكشف الطبى علیھ     ب أن یرافق ا ثم قرر أنھ من الممكن إجراء العملیة ، وطل

ع ، خرجت الأم والجدة حاملین        من أم الفتاة وجدتھا في أثناء أجرائھا ، وبعد مرور ساعة إلا رب
ق           ى تفی زل حت دخل المن الفتاة التي كانت في حالة إغماء ، وطلب الطبیب وضعھا على منضدة بم

إبلاغ   لكن إیمان لم تفق إ    ) البنج(من لى الأبد لأنھا ــ ببساطة ــ كانت قد توفیت فأسرع شقیق الأم ب
  .مركز الشرطة بالواقعة 
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و               ا وھ ا عامً ان یعمل ممارسً ھ ك ھ بالمعاش وإن ال إن ة ق ات النیاب وبسؤال الطبیب في تحقیق
ان ا       ا أن المك ة ، كم ل النقاب ن قب ذي  مقید بنقابة الأطباء لكنھ لیس مرخصًا لھ بمزاولة الجراحة م ل

ب  تخدیر       ھ طبی ن برفقت أجریت  فیھ عملیة الختان غیر مرخص بھ من وزارة الصحة وأنھ لم یك
ھ  ) إیمان(عند إجراء عملیة الختان ، لكن حالة    كانت ــ كما قال ــ تسمح بإجراء العملیة وبمواجھت

اة ھو حساسیة الحصبة             ال الوف ھ بال    . بتقریر مفتش الصحة قرر أن احتم ال إن ھ عاد فق كشف  لكن
ب                   لازم ویجب خفضھ ، فطل ن ال ر م ة أكب ب إجراء العملی ذي یتطل د أن الجزء ال اةة وج عن الفت

  . أبوھا إزالة الزوائد الجلدیة وھو ما حدث وكانت الفتاة تعانى ھزالاً وضعفاً 

ا       اة عمرھ ة لفت  سنة  ١٤أما تقریر الدكتور عبد المنعم صقر مفتش الصحة فجاء بھ أن الجث
دثت   اة ح بب  وأن الوف سم وأن س ة بالج د أي إصابات خارجی ان ولا توج ة الخت اء إجراء عملی أثن

ان أدي   ) نزیف شدید(أو حدوث ) حساسیة من حقنة البنج (الوفاة حدوث    عقب إجراء جراحة الخت
  .نتجت عنھ الوفاة ) ھبوط حاد في الدورة الدمویة(إلى 

اجور أن القضیة أحیلت ض          ة الب ل نیاب سمادونى وكی ول سعید ال ة    ویق ى محكم ب إل د الطبی
ام المحامي        ) ضرب أفضى إلى الموت   (الجنایات بتھمة    ر متخصص والقضیة أم ھ غی ار أن باعتب

ا     م بھ دور حك ورة دون ص زال منظ ام ، ولا ت ن  .. الع ا فم ا عقوبتھ لاث أم بع  ث ى س نوات إل س
ي   سنوات بینما الأب ــ أساس المشكلة وسبب وفاة أبنتھ فلا توجھ إلیھ تھمة لأنھا لا تع          ة ف د جریم

  .حقھ 

ا            د أجرى لھ ذكورة ق ین أن الم وجاء في تقریر الطب الشرعي أنھ نتیجة تحلیل الأحشاء تب
ھ     ق علی ا یطل ان(م ة        ) الخت ساء أو الجراح م الن ب عل ن كت ي اي م ة ف ة الطبی ن الناحی ولا یوجد م

ذه الصورة      ات بھ ان (العامة أو جراحة التجمیل أیة إشارة إلى وجود عملی ھ   مم ) .. الخت د مع ا  یع
  .الطبیب المشكو في حقھ مسئولاً قانونیًا عن القیام بھذه الإجراء دون أي مبرر طبى 

رار      ) أرمنت(ولكن قضیة   «وتستطرد المجلة    ة ق ا مخالف ان تكییفھ التي ماتت فیھا فتاتان  ك
ع    ١٥التي توفیت عن ) العیاط(وزیر الصحة ، بینما حفظت قضیة فتاة        ا لأن الأب تصالح م  عامً

ان سنتین               ا ة ك ذه الحال ي ھ اب ف تھم الأول وأشد عق و الم ھ ھ ن حق الأب لأن یس م لطبیب وھذا ل
ب                 دون ذن ت ب سكینة أزھق اة م م أن حی رخیص ، رغ دون ت ا ب لاً طبیً ارس عم شخص یم . سجناً ل

ا              ى أنھ ف عل ى تكیی ذه القضیة یرجع إل ي ھ ك عرض  (فالحكم ف ومرة  ) إصابة خطأ  (ومرة  ) ھت
ین الأب والط( صالح ب بت رة ) بی د(وم ل عم وكم  ) قت ي ح دائرة الت ب وال ظ الطبی سب ح ك ح وذل

  .» أمامھا ، ولا یعاقب الأب رغم أنھ ھو المتھم

ا        ان الإن ادي إن خت ة المع یس محكم ل رئ ي   ثویقول المستشار خلیل مصطفي خلی ؤدي إل  ی
  .أنعدام الرغبة الجنسیة للفتاة وتاخر التجاوب بینھا وبین الزوج 

* * *  

ھ        من ھذا العر   م ب ذي تعل و ال ل ھ ض یتضح أن ھناك حالات وفاة متعددة تحدث ، وأن القلی
ضح         ا یت درًا ، كم ضاء وق اة ق رق أو وف وادث ط ھ ح درًا وكأن ذھب ھ اقي فی ا الب صحافة ، أم ال
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م أو          ن أن یفھ ذي لا یمك تقصیر المشرع في مقابلة حالة لھا مثل ھذا الشیوع والانتشار وسكونھ ال
ف     یكون محل مسامحة عن ال  وا وھو تكیی تكییف القانوني للعملیة الذي قدمھ الدكتور إسماعیل الع

ات       ن الفتی ات م إن المئ ذا ف ع ھ ا وم ارف علیھ ة المتع ول القانونی ى الأص ي عل لیم مبن انوني س ق
حة ، لا      ي ص اء أو حلاق لات وأطب ات مغف ة وأمھ اء جھل دي أب ستھلھا بأی ي م اتھن ف ضین حی یق

ون شرف الم  ون االله ولا یلحظ ن  یتق ع وھ ا م ب علیھ ي تترت ة الت سئولیة القانونی ى الم ة ولا حت ھن
  .العقوبة والحیرة في التكییف القانونى لھذه الجریمة 

  ...كیف إذن یكون الخلاص 

ة                 شار الثقاف دم انت ة وع ة والخراف ة الجھال العامل الرئیسي الذي یعترض الإصلاح ھو غلب
ة ھي ال      د أوضحت الدراسات        والمعرفة بین الأوساط الشعبیة فھذه البیئ ان وق ا الخت یش فیھ ي یع ت

ا     % ٩٠أن النسبة تكون     في البیئات الشعبیة التي حرمت التعلیم وأنھا تقل عن ذلك بدرجة بلوغھ
.  

دًا          د مزی دینا وقت یضاع ولا نری ولكن وصول التعلیم إلى ھذه الأوساط أمر یطول ولیس ل
  ..من الضحایا 

  :  في نظري أن العلاج یجب أن یضمن 

  . تفنید الفكرة المغلوطة أن الختان مكرمة وإیضاح أنھ جریمة : ولاً أ

اء       ھ غط ي حقیقت ان ف دیني وإن ك ك لأن العامل ال دلوجیا (ذل ت    ) أی ي ھي بن ادة الت ذه الع لھ
ى       المجتمع وأوضاعھ فإن إیضاح تھافت الأحادیث وتجاھل القرآن سبعین ولا شك في القضاء عل

  . الإسلام أسطورة الختان كشعیرة من شعائر

ة             وا الجامع لیم الع ذكتور س ة ال ة كلم ذه الناحی ي ھ ونضع ھنا كمثال لما تكون علیھ العمل ف
  .)١(»ختان البنات لیس سُـنة ، ولا مَكرُمَة«التي نشرھا تحت عنوان 

ن          : ثانیًا زل م دعوة ، وأن تن ي ال سائیة ف أن تنشط منظمات المجتمع المدني والجمعیات الن
ستعین بكل               مراكزھا في العاصم    افلین ، وأن ت رى القاصیة لتبصیر الغ ة والق الیم الثانی ى الأق ة إل

سلح              ة وأن تت ن فصائلھ المختلف ع وم ا من صمیم المجتم ا نابعً العناصر النابھة بحیث یكون عملھ
ن أن                اوى ویمك ا الفت اوم بھ ات لكي تق ان البن د المعارضة لخت ببعض الكتیبات الإسلامیة التي تؤی

د  ال ال ع مق عبیًا    تطب ا ش ات توزیعً ذه الھیئ ھ ھ ب توزع ي كتی وا ف لیم الع شرة آلاف (كتور س ن ع م
  .، فھو أفضل ما یحقق الفكرة المطلوبة ) نسخة مثلاً

ان           : ثالثاً ات سواء ك ان البن ة خت ي أداء عملی إصدار القوانین التي تعاقب كل من یشترك ف
  .دكتور إسماعیل العوا فى آخر مقالھ الممارس للعملیة أو الأب أو الأم على أساس الذي أورده ال

  .وجاء في بحث للدكتور أمین داوود عن الخفاض الفرعونى 

                                                
ب ) ١( شره كتی ال ن صحى(المق دى ال شرق   ) الھ ي ل ب الأقلیم ـ المكت ة ـ صحة العالمی ة ال صدره منظم ذي ت ال

 .المتوسط كما نشره كتاب الختان للدكتور سامي الدیب 
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ة ،        « ة كامل وبما أن الخفاض الفرعوني یعتبر من الجنایات في الشریعة الإسلامیة ففیھ الدی
اء      ة        «: إذ یقول الفقھ رأة ، وإلا فحكوم ي استئصال شفرى الم ة ف ة كامل د   »والدی م یوج  أي وإن ل

راه         ا ا ی ا م ة ھن راد بالحكوم ة ، والم ستئصال للشفرین بل لأخذت الخافضة منھا شیئاً قلیلاً فحكوم
ل    ذا العم اب ھ ن ارتك ا م ون رادعً ث یك ب بحی ة والتأدی واع العقوب ن أن اده م ي باجتھ القاض

   .»الوحشي

ضة       ى الخاف بض عل اء الق أمر بإلق ھ ی ونى ، فإن اض فرع ھ خف ي أن د القاض ت عن ى ثب فمت
ت الجریح إذ إن الخافضة ھي المباشرة                 ویضعھا ة للبن ة كامل دفع الدی ى ت  في زنزانة إن شاء حت

ي                ا ف د وأنھ ة العم ة لا تحمل دی ى أن العاقل اء عل ع العلم بدون إكراه لھذا العمل الوحشي وقد أجم
  .مال الجانى 

ھ ، إذ إن حدیث الصحیحی            ق ب ب اللائ ا التأدی ن ثم یستدعى القاضي الأبوین لیجد كل منھم
  .فھما مع الخافضة شركاء في الجریمة .. أشركھما في المسئولیة 

رج       ق أي ضیق الف كذلك تدفع الخافضة مع الدیة أیضًا قیمة ما ألحقتھ بالبنت من عیب الرت
م                     ى المرأة وھو لا یعل ار إذا دخل عل زوج الخی اء لل ل الفقھ ي جع ة الت وب الأربع ن العی ، وھو م

  .وج العیب ، فلھ الخیار في رفض الز

تخلص             ة وت ذه الوصمة المقیت ن ھ وم وتتطھر مصر م نحن لا یخاجلنا شك في أن سیأتي ی
ي            ست محل شك ، ولا یصح ف ف ، لأن سلامة القضیة وصحتھا لی شبح المخی ذا ال ن ھ ا م بناتھ
ى               ن حت ا یمك ذه النتیجة بأسرع م ق ھ ن أن نحق النھایة إلا الصحیح ، ولكن القضیة ھي كیف یمك

ادة المنكرة ،        نوفر على أنفسنا   ذه الع رات لھ ن الضحایا الأخی ا أن یك زمناً ثمیناً وحتى نجنب بناتن
  ...وبقدر ما نكثف جھودنا ونمدھا وننشرھا بقدر ما یتحقق الأمل المنشود 
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  من مخاطر أضرار ختان البنات

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ن البنات وقالت أنھا تحدثت مذكرة قدمتھا إحدي الجمعیات النسائیة عن مخاطر ختا

ـ                   شوه الخارجي ـ ـ الت ول ـ ـ إضرابات التب دز ـ ـ الإی ات ـ وث والالتھاب ـ التل الألم ــ النزف ـ
سي      مشاكل فض غشاء البكارة ــ مشاكل متعلقة بالولادة ــ ألم عند الجماع ــ ضعف التجاوب الجن

  .ــ مشاكل نفسیة 

نة   ساء س ن الن ات م سبة المختون ذكرة ن درت الم نة % ٨٠م ١٩٩٦وق ت س م ١٩٩٨ارتفع
 ... ملیون أنثى ٢٨أي ما یوازي قرابة % ٩٧إلى نسبة 


